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دار المنار للنشر_والتوزيع 
٩‏ شارع الباب الأخقيي بذ ميدان الحسينى 
صر و ت 1 علج يولس 


00-7 


: الحيد للا رب. العالمين ٠٠‏ والصلاة والسلام: على أشرف المرسلين 6 


فقد شرح الله الصدر » وهيا لى الأسباب » ان أكتب فى علم التوحيد » 
الذى. هو من:اشزف العلوم -غاية »> ززلهلها“مقصدا »:وكيقف. لا » والتؤحييد 
جؤهنه! ».هوا الفطرة التى فطر الله الناس عليها > وأسناسن بعثه كل.نبى ٠٠١‏ 
ورنسالة كل رسول » وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على كتب ذلك: النن القى 
لم يشا اصحابها. ان يمزجوا. ذلك العلمز بالفلسة الالهية » اللهم' الا بعضن, 
الكتب اليسيرة التى اضطررت للأخذ منها ٠٠‏ والاعتماد عليها . 


وقد لب شتمل هذا الجزء على أرمعة فصول 6 


ونشانة وأطوارة > وتعريفاتة > وموضوغه 4 والفرق بيه ويين الفلسفة 
الالهية » وأهؤيتة' » وأسماؤه » والعلل الكامنة وراءها . 


0 


حيث اشتمل على ادلة كل من الفريقين > وأخيرا اهمية هذا العلم فى عصرتا 
الحديث ٠‏ 


واما الفصل الثالث : فقد اشتمل على خمسة مباحث : الأول فى الحكم 
العقلى واقسامه » والثانى فى التكليف والمكلفون وما يجب عليهم » والثالث ف 
المعرفة والتقليد » والرابع فى اول الواجبات على المكلفين > والخامس ق 
الايمان والاسلام 0 
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أما الفصل الرابع : فقد كان فى الالهيات > وقد اشتمل على تمهيد وثلائة 


وأما المبحث الأول ففى الصفة النفسية ( الوجود ) . 

وأما اللممحث الثانى ففى الصفات السلبية » وقد اشتمل على أريعة 
مطنالب. وخاتمة : الأول فى صفتى القدم والبقاء » والثانى فى صفة المخالقة 
للحوادث » والثالث فى صفة القيام بالنفس »© والرايع فى صفة الوحدانية » 
والخاتمة فى تنزيهات الله تعالى ٠‏ 


وأما الممحث الثالث ففى صفات المعائى > وقد اشتمل على تمهيد وستة 
مطالب : أما التمهيد فقد اشتمل على تعريفها » وحكم الملماء عليها نفيا 
الكلام . 
والله أسأل أن يكون لنا وللمسلمين عونا وسندا » وهو حسينا ونعم 
المؤلف 
د . عبد الحميد على عز العربع 


الفصل الآول. 
فى التعريف بعلم التوحيد 


.“الم يكن علم التوحيد > أو علمْ الكلام > وليد ثقافة وافدة » جاعت نتيجة 
#المد الاسلامئ » واجتياحه الممالك المجاورة + ولا مجموعة افكان مترجية > 
..تناقلتها اللغات » لغة بعد أخرى » حتى وصلت الى لفتنا المرمية س كما هو 
.حال بعض العلوم الآخرى س وانما نشا هذا العلم فى البيئة الاسلامية » 
. وتربی وترعرع فى خو أسلامى خالص » ا : كتاب الله تعالى » 
.وضننة رسوله © عقر > ولذلك .اعتبره: مض الباحثين هو الفلسفة الاسلامية 
''الحقة:»:ولكن فلك. لا يعنى أنه لم يتأثر بالثقافات لاخری الأجنبية » لا سيمة. 
الفلسفة اليونانية ء. 


وسئتناول فيما يلى الموضوعات التالية : 
أسباب علم الكلام > نشأته وأطواره » تعريناته » موضوعه »© الفرق 


كولا اشسبايه :. 


يمكن رد الاسباب التى !نت الى ظهور علم الكلام > وارتقائه حتى صان 
-علما مستقلا ذا قواعد. واصؤل > الى قسمين اثنين : اأسباب مباشرة ١‏ 
بواخری غير مباشرة . 

آما الأسباب المباشرة : نيمكن ردها > كذلك الى سببين رئيسيين : 

الأول : ان القرآن الكريم بجانب دعوته إلى النظر العتلى »© والتاءلة 
الذهنى »2 فى عجائب الكون الفسيح »© داعيا الانسان أن يضل..- من خلا 

ب الى الايمان بمدبر حكيم » خلق الخلق على غير مثاك سيق .٠‏ 
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EE 


وإلى جانب ما قدمه من العقائد الصحيحة » التى يجب اعتناقها » والتى 
اذا ما قرنها المرء بالأعمال الصافحة » فقد 'ضمن لنفسه سعادة الدنيا 


وار 


الى.رجانب ذلك كله » فقد عرض القزآن الكريم.للأديان » واللل. و المزاهب 
والتحل .> التى شناعيت. ايام الرسول » بلي“ ونقضها. ».ورد عليها وبين. ماأضاب 
الأديان الموجودة قبل الاسلام من تحريف.» وما قام. به معتفقوها من ائحراف. 
عن: الجادة الصحيجة ٠‏ والصراط المستقيم . 


وحكى:مقالقهقوم, انكزونا الأنيان والملل. ». بما:فى ذلك الالهيات ». والنبوة ». 
والحياه. الآخرة: ». وأبظبل مقالتهم ». وبين أتها ليست الا دربا من دروهاة 
الحماية » وجريا وراء متاهات الظنون : « وقالوا ما هى الا حياتنا الدنييا” 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون » . 

ظ ( الجاثية : 51 ) 


وعرضن. للشرك بمختلف صوره ». وشتى مظاهره: » ورد على المشركين. 
وأبطل دعواهم : فمن المشركين من اله الكواكب » واتخذها لله شريكا » فرد. 
عليهم بمثل آية ابراهيم © عليه السلام : « فلما جن عليه. الليل رأى كوكبا 
قال هذا ربى.فلما.افل قال لا أحب الافلين » فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى: فلما أفل قال لأن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين »©.فلما رائي 
الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما آفلت قال يا قومی انی بزیء مما. 
تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما 
انا من المشركين » . 1 ْ ( الأتعام : ۷1 س ولا) 


را :وكان من المشيركين من اله عيسى عليه السلام » واتخذه ابنا لله عز وجل: 
فرد عليهم :2 ءمبيخا أنه : .اذا كانت. شبهتهم فى ذلك »> أن عيسى عليه السلام 
خلق من غير اب  »‏ وهو ليس الأ مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى »© الذى. 
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يقمل: للشزء كن.فيكونن .نان هنالويما بهو أعجب منه ».وهو آدم. عليه 
ت »> فقد خلق من غير 3 ولا اب : « أن مثل عيسبى. عند .الله: معي 


.وحمل ا الكريم, على . عيدة. لاتم والاوثان : وود عليهم. يمك ليم 
آية ابراهيم عليه السلام فى مناظرته: لعبدة الاصنام. » قال هل پسمعونکې 


أذ تدعون e‏ ( الشمعراء : ¥ (VF.‏ 


۰ ١ وقور حال عجدة ؛ الاحدام: م من. اقغعوب, ف عهسده . © لے > : وره علههم‎ ٠ 
«ويعوفون .من . دون الله مالا يضفر هم ولا ينهم ويقولون .هؤلامء شستعاؤنا: عند‎ 
الل قل أتجئون الف با لا يطعا الفشواه دولا فى اللرضى سشبخاته :وقش الق‎ 
CYA يونس‎ ( ٠+6 عما. يشەركون:‎ 


وحكى عن قوم انكارهم النيوة عامة > ونبوته » يكل ؛ خاصة ٤‏ بدعوى. 
بشرية .الوسيل : )0 أبحث _ الله بشيرا رسولا e‏ (الاسرأء (At:‏ 
ورد عليهم بمثل قؤله- تعالق : :الله يصطفئ من الملأتكة رسلا ومن" 
ا اسن © .: ا 0 الحجم:: CVD‏ 
كما عرض القرآن الكريم لمسائل الجبر والاختيار والتكليف » وابان. 
الحجة فيها » فحكى مقالة المنافقين يوم أحد : « هل لنا من..الأمر من شىء » 
و2 يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهتا » . ( آل عمران : 1١686‏ 4 
ورد عليهم بقوله تعالى : « قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
الققل » . ( آل عمران : 1564 ) 
أوامر القرآن الكريم رسوك الله © يلق » بالدعوة الى الاسلام » وبين له 
المناهج والاتساليب .التى يسلكها فى تلك الدعوة : « ادعو الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . ( النحل : ٠٠١‏ ) 


« فكان طبيعيا أن ينهج علماء الملة هذا المنهج » فيردوا على المخالفين > 
ويتوسعوا ف الدفاع » توسع المخالنين فى الهؤم » ويجددوا الحجج ى. 


ي اث 


تالرد » كلما جدد المخالفون الحجج فى الطعن » فكان هذا من أسباب نشوء 
.ملم الكلام ١(١‏ ء 

الثانى : أنه بعد أن مكن الله لدينه ف الأرض ؛ وفرغ المسلمون من فتح 
امالك المحاورة لحزيرة العرب » وهدآات عاصفة العداوة من حولهم ¢ 
.واتسعت لهم أبواب الرزق » وطاب عيشهم » اخذوا يتفرغون للبحث فى" 
الدين والتعمق فيه »© فأثارو! خلافات دينية » واجتهدوا فى بحثها ©» وحاولو! 
التوفيق بينها : « فقد كاد ينقضى العصر الاسلامى الأول فى ايمان › 
لا يغتوره كثير من الجدل . فلما هدا الناس ©» أخذوا ينظرون ويبحثون »© 
. ويتوسعون فالنظر والبحث > ويجمعون بي نالآشياه والنظائر» ويستخرجون 
.وجوه الفروق والموافقات » فكان ذلك يستتبع حتما اختلاف وجهة النظر » 
.ماختلاف الآراء والمذاهب » ولنسق لذلك مثلا : 


ان المسلمين الاولين كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره » ويؤمنون بأن 
“الانسان مكلف بما أمره الله به » وكان ايمائهم بذلك » ايمانا قويا » محملا 
من غير تعمق فى بحث » ولا تفلسف فى نظز » فجاء من بعدهم يجمعون الآيات' 
الواردة فى هذا الموضوع ويفلسفونها * 


..عليهم أأتذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ١ ٠‏ البغرة * > 
ويقول J:‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا »؛ وجعلت له مالا ممدو دا ¢ ودين 


:شبهودا » ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيد » كلا انه كان لآياتنا عنيدا » 
..سأرهقه صعودا » . ( ا)دثر ٠‏ ١١س‏ ۱۷) 
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ویقول : « تبت يدا أبى لهب وعبا » ما أغنى عنه ماله وما كسب » 


سيصلى نارا ذات لهب ٩‏ ۰ ا ( المسذ ةلكا )م 
۰ فقالوا ان هذه الآياث ل 5 یدل 8 ا 
اين کد ممع أب جف ایا 00 


ومن: ناخية أخرى 0 ملىء القرآن بالآيات: الدالة على أنه 'لا. مانع لأحد.من: 
اللاييسان : : 
لاومأ منع الناسن أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى » ٠‏ ( الاسراع © £{ 
 '‏ وقال تعالى :: رسلا نبشترين ‏ ومنذرين :لئلا.يكون للناس على الله حجة 
معد الرنسل 1K‏ ( القساء : ٠١٠١‏ ). 
« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » ( النساء : 798 ) 
فكيف التوفيق بين هذه الآيات جميعا ؟ 
وهل الانسان مجبرا حو 
العلمى ا 4 5508 بينها 4 نأوّاهم ذلك الى خلا طويل 6 وجدال 
:يها الى اختلاف وجهات النظر 3 وتمددها ١ a‏ 
٠‏ ْ2 ادا © فرى كيف البحث عدي » فى هذه الع ان 
علم الكلام ٠. oe‏ 
2 عير ون 0 توك : 


لان , هذه السلا منقطمة الصلة بابر العتدة »كنا سني فلك فيا عد + 3 


ل 9[ بد 


واها الانسببد غي المباشرة : فيمكن ردها الى ثلاثة أسباب ٠:‏ 

الأول : انه.قد دخل فى الاسلام بعد الفتوح الاسلامية » الكثر من أريابه 
الديافات الأخرى » مثل : اليهوبية » والنصرانية » والمانوية » والزرادشتية؛ 
والبراهمة » والصابثة ٤‏ وغيرها »> ومن هؤلاء الذين دخلوا فى الاسلام من 
كانوا علماء فى تلك الديانات » وقد يكون فيهم من لم تخلص للاسلام سريرته » 
ولم تطب به نفسه». بل ربما دخل فى الاسلام من ايقن ان السيف لم .يعد 
طريقة ناجحة فى مقاومة الاسلام » فتفنن طريقة جديدة يهدم بها الاسلام من 
داخله > فأتى بمنسائل ومشكلات. من دينه القديم: »> وطرهها: على يسساط 
البحث. > متناولها .علياء الالام بالدراسة والتحليل. » ومن ثم » تعنتددت 
حولها الآراء وا مذاهب, » فساعد ذلك على قيام ما سمى > فيما بعد ©» بعلم 
الكلام . 


والثانى : أن الفرق الاسلامية الأولى » وخاصة المعتزلة > جعلت من 
أهم أغراضها الدعوة الى الاسلام » والرد على المخالفين ٠‏ وما كان يتسنى 
لهم الرد » الا بعد الاطلاع على أقوال وادلة هؤلاء المخالفين » فدفعهم ذلك 
الى الاحاطة بالفرق الاجنبية وأقوالها وحججها » فأصبحت البلاد الاسلامية 


ساحة تعرض فيها كل الآراء » وكل الديانات » ويتجادل فيها . 


.ولا شك أن الجدل يستدعى النظر والتفكير 6 ويثير مسائل. تسنتدعى 
التأمل 4 وتحمل کل فريق على الأخذ يمأ صح عدذده ‏ من تول مخالفه 2 


وكانت بعض الاديان ©» وخاصة اليهودية والنصرانية » قد تسلحت 
بالفلسفة اليونائية »> ففليون اليهودى ( ٠١‏ ق م - .ه م ) كان من أونائلك 
من فلسف اليهودية فى الاسكندرية »> وكليمان الأسكندرى ( ولد نحو سنة 
۰ م ) » وأوريجين ( 145 556 م )من أوائل من مزجوا النصرانية 
بالافلاطونية الحديقة » وتبعهم كثير من النصارئ التساطرة . وقد اذئ هذا 
الى ان يلجا المعتزلة الى مثل السلاح الذى لجا اليه خصومهم . 
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ومن هذا الاحتكاك بين المعتزلة ٤‏ وابثالهمٍ » وبين الملل الأخرى »© ثشات 
بين المسلمين أقوال مخظفة 6 فكان ذلك سببا من اسباب تضخم عام الكلام 5 
ظ والثالث : وهو تاتج من السبب. الى قبله ‏ وهو حاجة المتكلمين الى 
البلسفة ة لوقوتهم أمام خصويهم يجادلونهم بمثل ا اضظرار 
المتكلمين الى. أن يقراوا . الفلسفة اليونانية. © وتنا باللطق واللأغوت 
اليونائيين' > فنرى » النظام » يقرا كتابات أارسطو ویرد عليها ٤‏ و « ابا 
الهذيل العلاف » كذلك . ونرى كثيرا من المعتزلة يتكلمون فى الطفرة والتولد؛ 
والجوهر والمرض > والجوعر “الفرد > ونحو خف »© من ا تعد 
يضم الفلنسغة اليوتانية ‏ وغل خن بجوك' الكطنين' ٠‏ انوي 
هذه ٠‏ الاسنباب المباشرة وغير المباشرة › السابقة ٤ aS‏ 
على قيام علم ألكلام +٠‏ علما مستطلا 4 قاش بداته + 


0 


: انیا يم ناته ماطواره : 
اصطلح علماء المسلمين © على أن يسيوا الأحكلم اللشرعية ,للعؤلية 4 
الستنبطة من أدلتها التفصيلية » باسم |« علم الفقه » وان يضِمو! الأامون 
المحملقة بالعقيدة »> تحت اسم « علم الكلام » »> او « علم التوحيد » » كما 
سَيتْطى ذلك فيما بعد ٠‏ ومن ثم » كان لزابًا علينا ؛ ونحن نؤرخ لطم الكلام» 
أن نت E CS‏ 
تا ذا عومدو ولان كياجو عليه الآن ٠‏ . 


15 سه 


العائم قبل الاسلام 
هد العالم عرب ليور الاسلام » أسوا عصر » من الاضمحلال والانحلال. 

او انال > لا سيما فى الجانب الدينى . فالديانتان السماويتان الكبريان : 
اليهودية والمسيحية فالات عبت هما ارنانهنا “ين الأحنان والرهيان > فيدلوا 
EE‏ > وحرفوا فيهما ما حرفوا » حتى صارتا الى الوضعية › أترب. 
من كونهما » وحى الله العصوم ۰ 

: ولقد فازت إشبه الجزيرة العربية » بالنصيب الأكبر » من ذلكم التردى. 
الديئى » فعبادة الأوثان: والأصنام » وتتديسها » كانت هی الدين. » الذى كان. 
يدين به أبناؤها العرب ٠‏ الذين كانوا يمتقدون خطأ » أن معبوداتهم تلك »> 
شفعاء لهم عند الله تعالى » اللهم الا طائفة يسيرة منهم » هالها ما عليه 
قومها » من عباده هذه الأوثان والاصنام »> فراحت تلتمس هداها فى ملة. 
أخرى : فكان منهم من تنصر © ومنهم من تحذف © أى عبد الله على ما تبقى 
ذفن دين. ابر ابراهيم > غلية السلام ... 


٤ 


yT‏ الام ٤‏ الذى ااه 
الاجعائر E‏ 

قال تعالى : « اليوم اكملت لكم.دينكم وأتمنت عليكم نعمتى ورضيت لكب 
الاسلام دينا » ( المائدة : ۳ )١()‏ 5 

روى الطبرى © عن أب بن عباس » فى تفسسير هذه الآية ©» قال : أخبر الم 
نبيه > مر › والمؤمئين »© أنه قد اکل لهم الاييان ء فلا يحتاحون الى زيادة 
أبدا » وقد أتمه الله عز وجل » فلا ينقصه أبداأ ©» وقد رضيه © فلا بس ځطه. 
آردا (؟) . 


(1) هذه الآية نزلت قبل موته » يبتر » باحدى وثمانين ليلة ٠‏ 


هن حم 


امهات العقائد ف ف دين ألاسلام ٠‏ 


لاماك 04 وحتميد. د الشات eT‏ سييیء ول 4 م الى 
ما يحب أن تدين به ففوسهم وتن اليه قاو د 


EE 


بال عد ل وكيا ل ل قر والقدر اخيره وره > 
قال تعالى «٠:١‏ اليسن البر أن ولوا وجوهكم قبل“ المشنرق- والمغرب ولكن البر 
من أمق” بال واليوم :الآخن” وا ملائكة ' ؤالكتاب والنبيين ‏ وآتى المال “على حب 
ذو "اقرب أواليتامى: والمسساكين .وابن 'السبيل والسائلين وق الرقاب .واقام 
الصلاة وآتی الزكاة والموفؤن” يُعهدهم :اذا عاهدوا. والصابزين فى الباسستايا: 
والشراء. وحينٍ بن الس 00 ألنين س واوا العو وال 3 ل 0 
ر IW:‏ 3 

الاييشان بال ١أ‏ اج ي س ر ميا 

كفاهم الرسول »> صلى الله عليه وسلم > اول ما دعاهم »© الى الايمان. 
باله موجود » لا يطرا 0 ؛ وجوده من غير بداية والى غير نجاية 4 


الله » الذى ل آخر اله . د 5 


8 0 0 


قال" تعالى : : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 57 شئ» 
¢ 5 3 و 0 0 08 ف 5 5 ين ا 0 1 كك الحديد. N:‏ 1 


0 ومغ كمال جود “ تز اللات عن رؤيقه نهو لا ترك بحس > 
ولا ينال بوهم ل شق . ET‏ 


الخيسبير Cg dls OES‏ الاتعام 2 1 N.‏ 
مكتبة أحمد الماضي صفحة e‏ الفقهاء 


س 


آماكة طريق معرفته > قال تعالى .: سنريهم آياتنا فى الآفاق وق 
للفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 6 . (فصلت ٥١:‏ ) 


دعا ا الكريم » صلى الله عليه وسلم » الخلائق »“الى' الايمان 
كاله حم ١‏ صفاته > انه واحد'آحد غرد صمد لم تله ٤‏ ولم يؤالد: » ولم يكن 
له كفو( احد اكام 'اجلى 'البزاهين على وحدانيته . 


قال تعالي : «.لو كان هيهما آلهة الا الله لفسدتا » . ( الأنبياء : (r‏ ) 


٠.‏ وتقى 6 سبحانه » عن نفسسه .الشييك :والولد » بعد أن .الزم المشركين 
الفللحدين » .يأسئلة لا يجدوين. عنها بجؤابا > ٠لا‏ 'الأيمبنان به © والتسليم له > 
چزا وجل .» قؤل تصبالى : « قل إلمن الأرضبومن فيها أن كنتم تمليون © 
مميقولؤن الله قل انبلا اتذكرون ¢ قل ,هن رب السموات السيع ورب المرشس 
العظيم ©» سبيقولون لله قل افلا تقون » قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه أن کنتم تعلمون : سيقولوق اك شل نائ رون بل 
اتيناهم بالحق وانهم لكانبون »© ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا 
لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سيحان الله عما يصنوين » .. 
٠‏ ( المؤمنون ` Af‏ ج 41) 


,وكيفة يكون له ولد ؟ وهو اح ا a‏ 


کر يكنا شود ان 00 0 5 الاتعارا: 00 


7 / 9 


١‏ داعا المرسوال: » صلى الله عليه وسلم »> للايمان باله لا يشبه لحدا من 
خلقه » ولا يشبهه احد من خلقه » بأى وجه جن وجوه المشابهة › أو الماظة » 


قال تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » + ( الشورى E‏ 


- :اله ا ا مدو هو الغتى بذاقه 6 عن كل ا سواه * 
قالع لتعالى : 9 .. . وان الله لغنى عن العالمين » .2 ( العنكبوت : ع ؟! 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


a 


:اله قادر » تام القدرة > لا يعجزه شىء فى الأرض؛ ولا ف السباء » قال 
جمالن ١‏ # ان اللہ على كل شىء قدير » ٠‏ 0 ( البقرة: ٠١‏ ) 


:السبوات ا واذا :قضئ. أمرا فانها يقول له كن فيكون » . 
. :5( البقرة ١ ۱١۷:‏ 


مريد 4 عام الارادة -» لا ترهبه قوة © ولا يقهره سنلطان »© ولا يكرهه 
شىء ؛ بل الكل واقع بمشيئته واختياره ».قال تعالى :اوربك يخلق ما ياء 
مويختار ووه # 0 س 2 :(.القصنصس {A4‏ 

١‏ > وتال:تعالى : « ... ان ريك فعال لمايريد »  .‏ (هود: 9ا.1) 


اله عالم بما كان © وما هو كائن © وما وف يگون e‏ شال تال أ 
« الآ يُعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » . ( الملك 1 )١5‏ 


م حياة سرمدية كاملة م6 خالية عن النوم والغفلة عش كال فال : 
۳ الله لاله آلآ هو الحى القيوم لأ تاهذه'سئة ولا توي وهه 06 .و 


( ۲٥٠١ : البقرة‎ ( 


: بمعنى الجارحة  قال تعالى‎ eT سميع يلا‎ ٠ 
as ٠ 6 "الله سميع يصير‎ 
. © تكلم من غير لسان » قال تعالى : « وكلم الله موسى تكليما‎ 
) ١554 © الفسساء‎ ( 
+وبالجملة » فقد دعا الرسول' » صلى الل" عليه وسلم » الى الأيمان‎ 
 لامكلا موصوف بصفات.‎ ٠ «باله ؟ :مزه عن كل نقض »© مبرأ من كل عيب‎ 
نوت بنعوت المظمة والجلال ؛ قال.تعالى : « هو الله الذى لإ اله الا هو‎ 
الملك. القدوسن. السلام .المؤمن . المهيمن العزيز الجبار. المتكبر سبيحان الله عا‎ . 
) ٣ : جيشركون © .. ظ ( الحشر‎ 


— ۸ 


ر 


الأيمان باللائكة : | 
كما دعا الرسول »> صلى الله عليه وسلم » الى الايمان بأن لل ملائكة چ 
ليسوا آلهة تستحق العبادة من دونه تعالى © كما زعم بعش العرب' > قال 
تعالى : « ويوم يحشرون جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يُعبدون». 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم اه نه ( سيا : .)€ -[ ) 


وليسوا بنات الله » كما زعم فريق آخر ٠‏ بل لقد وبخهم القرآن الكريم. 
على ذلك »© أيما توبيخ » قال تعالى : « أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من. 
الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما » . ( الاسراء : .»2 ) 
ويصل التوبيخ مداه ¢ والتقريع منتهاه » فى قوله تعالى :8 وحعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم سككتب شهادتهم 
ويسئلون » . ( الزخرف ۰ ٠) ۱١‏ 
انما الملائكة خلق الله » لايوصفون بذكورة ولا انوثة » دئبهم طاعة الله 
رب العالمين » قال تعالى : « يسيحون الليل والنهار لا يفترون » . 
9 الأنساء 7 o‏ 


و الححريم * 5 ) 
ولا ب يخحصيهم أحد عدا »2 الا الله عز وجل > قال. تنعالى J‏ وما يعلم 
جنود ربك الا هو » ۰ (: المدشر 51١:‏ ) 
الايمان بالكتب : 5 


كذلك دعا الرسول » صلى الله عليه وسلم » الى الايمان بأن لله كتبا. », 
انزلها وحيا على انبيائه » تضمنت بيانا شافيا » ودليلا هاديا » لمن كان له. 
قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد » مثل توراة موسى »© وانجيل عيسى » 
وزبور داود » عليهم السلام » ثم القرآن الكريم » الذى نزل عليه » صلى الله. 
عليه وسلم > مصدقا للكتب السابقة > ومهيمنا عليها » قال تمالى : « وأنزلنا 


0 سم . 


اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يذيه من الكتاب ومهيمنا عليه ... # فس 
ا ( المائدة : لمع ) 


كذلك دعا الرسبول > صلى الله عليه وسلم » الى الايمان بان لله رسلا 
وانبياء ؛ اإصظفاهم من عباده » وفضلهم على .خلقه » وادبهم فأحسن 
تأديبهم ٤‏ وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه » مبشرين بالشواب لن آمن ٤‏ 
ومنذرين بالعقاب إن كفر * حتى لا يبقى لاحد عذر 6 أو حجة » يوم القيامة » 
قال تعالى” ار ل ولو ب عر الور الي لل م 
الى وكان اله مرا لخكينا .` (النساء : ٥ا‏ ¢ 


ظ وبين * صلی ان e‏ 


( الأحزاب : : .56 ) 


ر کیا یا لی له مليه وسل © الى ليأ به ميوت لعا 
جميعا » قال تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . ( الأنبياء : 1١۷‏ ) 


الايمان باليوم الآخر : 
٠‏ كما دعا الرسول الكريم > صلى الله عليه وسلم »© الى الايمان بالدان 
الآخرة » وما يجرى فيها من أحداث ومشاهد » من نحو : البعث » والحشر > 


والحساب » > والميزان > والصراط »© والجنة والنار . . 


الأيمان بالقدر : 

"كما دعا الرسول > صلى الله عليه وسلم »© الى الايمان بأن القدر » 
خيره وشنره © أخكلوه ومره > من الله رب العالمين 5250 الانسان لم يكن 
ليخطأه > وما اخطاه لم يكن ليصيبه » قال تعالى : : « ما اصاب من مصيية 
£ الأرض ولا ف اتفسكم الا فى كتاب من قبل آن ثبرآها ان ذلك على الل 
ا ( الحديد : ٣م"‏ 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


الجدل والعقيدة الاشلامية ' 


ما قدمناه كان هو أمهات العقائد » وقد دعا اليها الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » بالحكمة » والموعظة الحسنة » والمجادلة اللينة الهادئة » فى 
قير عنف ولا حدة » قال تعالى : « أدع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هئ أحسن » . ( النحل : ٠٠١‏ ) 


الا ان الجدل ؛ وان كان أسلوبا » من اساليب الدعوة الاسلامية » فان 
إلقرآن الكريم » قد عرض له للحاجة » وعلى مقدارها » وحتى مع مخالفى 
الاسلام » من أرباب الأديان الأخرى » ما كان ليمد في حيل الجدل © بل كثيرا 
ما تختم آيات الجدل » فى القرآن الكريم » بوجوب تسليم الوجه لله » عز وجل» 
وتفويض الأمر اليه » قال تعالى : « فان حاجوك فقل أسلمت وحهى اله ٠.‏ » 


( آل عمران : ۲۰ ) 


وقال تعالى : « فان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون »© الله يحكم 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » . ( الحج : ٩‏ س ء۷ )<0 . 


وانطلاقا من حرص الاسلام على وحدة امته » واجتباع شملها » جاء 
تحذيره للمسلمين من الجدل » والتنازع فى الدين » حتى لا يولد ذلك خصومة» 
تثير عداوة وبغضاء بين القلوب . وهناك غير واحد من الأحاديث > التى 
رويت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فى هذا المعنى . أخرج عن 
أبى الدرداء » وابى أمامة » وأنس بن مالك © ووائلة بن الأسقع »© قالوا : 
رج اننا وسول الله > مى آله عليه ويام + وتحن تشاع ف ققوم 
الدين > فغضب غضبا ثدديدا لم يغفضب مثله » ثم أنتهرنا » قال « يا أمة 


محمد »© لا تهيجوا على أنفسكم » » ثم قال : « ذروا المراء لقلة خيره ».ذروا 


(1) الشيخ مصطفي عبد الرازق : تمهيد فى تاريخ القلسفة ص ۲۷۰ 
TYA‏ يا 


عن" 1 کک 


ا؟لراء » فان نفعه قليل › وبميج العداوة ! بين الاخوان »© ذروا المراء »> تابح 
المراء يورك الشك » ويحبط العيل © ذروا آلمراء > فان الممارئ لا أشفع له 
يوت القيامة > رؤا ا لراء »-غانا زعيْم ثلاثة ابيات فى-الجنة + وق وسبطها * 
وراشا » واعلآها ٤‏ ان ترك المراء وه افق . ذروا الراك » فاعة اول" 
ما نهان الله عنة ٤‏ تمد عبَادة الأوشاق »شرب الخز . ذرو؟ المراء © كان 
الشيطان قد يئس من أن يعبد »> ولكن رضى بالتخزيكن. > وهو المراء ق 
الدين . ذروا المراء » فان بني اسرائيل افترقوا على اجدی وسبعين فوقة » 
والنصارى على اثنين وسبعين فرقة » وأن أمتى ستفترق على ثلاث وسيعين 
فرقة ‏ كلهم على الضلالة » الآ السؤاد الاعظم © + قالوذ” a‏ 
ومن الشواد الأعظم !قن 85 ين كان عل ما آنا عليه واصحابى » . مم خا 2 
« أن الاس دا قرا » وسسيفوة غريبا © فطوبى للغرباء » » قالوا ٠‏ 
يرسول الله » ومن الفرياء 5 قال ': « القن لزن اذا اقسد الناسق"©- 

ولا يمارون فى تين أله الك 0 


1 
عي 


)١(‏ الشيخ / مصطفى عبد الرازق : تمهيد فى تاريخ الفلضفة. © ضق” 
TAY — AY‏ . 


N 
ومع هذا التهى الصريح من الرسول »› صلى الث عليه وسام »© عن.‎ 
الددل والمراء فى الحين » فقد بدات خلافات عامة ©» تطل براسها بين المسلمين»‎ 
في حياة النبى » صلى الله عليه وسلم » حين مرضه » وقبيل وفاته »> وف عبهد‎ 
اتكاغاء الى دين من مدد‎ 

فى مرض الرسول » صلى الله عليه وسلم : 

روي محمد بن اسماعيل البخاری باسناده » عن عبيد الله بن عبد الها 
اين عتبة » عن عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما > قال : لما حضر رسول 
اللا » صلى الله عليه وسلم » وفى البيت رجال » فقال النبى » صلى الله عليه 
وسلم : « هلميوا »© أكتب لكم كتابا لا تضلوا يعده » © فقال سبي اث 
رسول الله » صلى الله“ عليه وسلم » قد غلبه الوجع » وعندكم القرآن ‏ 
حسبنا كتاب اللا . قاختلف أهل البيت واختصموا © فمنهم من يقول ١‏ قريوا 
يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده . ومنهم من يقول غير ذلك ٠‏ فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف » قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « قوموا » . قال 
عبيد الله : فكان يقول ابن عباس : أن الرزية كل الرزية » ما حال بين رسوك 
الله » صلى الله عليه وسلم »> وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب › لاختلافهم 
ولفطهم )۲) . 


:.. راجع تفصيل هذه الخلافات : الشهرستانى : الملك والنحل‎ )١( 
ج ا ص : 55-156 . بهامش الفصل . و د. مدمد راس : مناهج علم‎ 
ومقدمة‎ ٠ ١١ رسالة التوحيد ص‎ ٠ والامام / محمد عبده‎ ٠ ص ؟‎ ٠ الكلام‎ 
٠ ؟‎ ١.8 ابن خلدون ۰ ص‎ 

() البخارئ ؛ صحيح البخارئ ٠‏ المجلد الثالث ۰ ج 4 - صن ضح 
(TY — 1‏ نا ` ه: 


1 


, ,.وثمة خلاف آخر ؛ وقع بين المسلمين » جين مرضه.» صلى الله عليه 
وميك .2 ا . ذلك أن الرسول الكريم » صلى الها عليه وسلم > قال 5 / 
لا جهزوا جيشس أسامة » لعن الله من تخلفة عنه » . فقال قوم : يجب علينا . 
المتقال امره » واسامة قد بر من المدينة ٠‏ قال قوم : قدا أشمئد مرض النبى 
:عليه السلا > فلا تسع قلويئا منارتته.والحالة هذه ©6:فتصهفر حتى نيصر ` 


۴ی شىء نكوت من أمزه ولف e‏ ` 
بن وفاة الرسول والخليفة الأول : 


من الخلافات بين" المسلمين ؛ ١‏ 


ذلك أن , ب لسن ا 
بوسلم ا نقد قال يل : من قال أن محمدا مات » قتلته بسيفى هذا 0 
.وائما رفع الى السماء » كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وقال أبو بكر 
الصديق : من كان يعبد محمدا » فان محمدا قد مات »4 ومن كان يعبد اله 
.محمد © فانه حى لا يبوت ٠‏ وقرا 57 ا © « وما محمد الا زول قد خلت. 


.من قبله الرسل انان مات أو قتل انقليتم على اعقابكم » ٠‏ (آل عمران : 66( 


الي ان كأئى ما سنمعت هذه الآية حتى 
ا 


كذلك: اختلف المسلموت. ف موضع دفنه » صلى ال عليه وسلم ٤‏ ققد 
اراد اهل مكة » من المهاجرين. رده الى مكة »> لأنها مسقط ASD‏ 
ادمه »6 وموطن أهله © وموقع رحله ء واراد اهل المدينة من الأنصار دفنه 
والمدينة » لانها دار هجرته » ودار نصرته . وآرادت جماعة نثله'ألى بيت 
المقدس > لانه موضع دفن الانبياء. » ومئة.معراجه الى السماء . ثم اتققوآ 


ع 5 
5 . 


1١(‏ ابن هشام : السرة انبرية « ع 4 > ص ۲۱۹ يتصرف 


مكتبة أخفل الماضی صفحۀ 3 طريق | ن 


ب 55 سد 
عل دفنه بالمدينة » لما روى عنه عليه السلام : « الانبياء يدفنون حيث. 
يموتون (( 22 
كذلك اخطف المهاجرون والانصار: من المسلمين »© فيمن يلى الأمر بعد. . 
الأضعرى أول خلاف حدث فى الأمة » اذ يقول : وأول ما حدث من الاختلافه. ' 
بين المسلمين > بعد نبيهم » صلى الله عليه وسلم © اختلافهم فى الامامة() ٠٠١‏ 


ولقد قال الأنصار ٠:‏ مثا أمير . » ومنكم امير ٠‏ واتفقوآأ على رئيسسهم, 
سقيفة بنى ساعدة ©» وقال عمر ٠‏ كنت أزور فى تفمى فى الطريق » فلما وصلنا 
الى السقيفة أردت أن أتكلم قال : مه يا عمر > فحمد الله واثنى عليه » وذكر 
ما كنت أقدره فى نفسى » كأنه يخبر عن غيب » فقبل أن يشتغل الانصار. 
بيعة أبى بكر كانت فلتة ©» وقى الله المسلمين شرها »© فمن عاد الى مثلها 
فأقتلوه » فايما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين » فانهما تغرة أن 
يقتلان » وانما سكتت الانصار عن دغواهم » لرواية أبى بكر عن النبى » عليه. 
السلام : « الائمة من قريش » . وهذه البيمة هى التى جرت فى السقيفة .. 
ثم لما عاد الى المسجد » أثثال الناس عليه » وبايعوه عن رغية » سوي 
جماعة من بنى هاشم » وأبى سنفيان من بنى آمية » وعلى كرم الله وجهه > 
الذئى كان مشغولا بما أمره النبى » صلى الله عليه وسلم »© من تجهيزه > 


ودنه > وملازمة قبره من غر منازعة ولا مدافعة . 
فى عهد ابى بكر : 


وما افون الصفية 4 رضى الله عنه » مر المسلمين > حتى جدت على ۰ 


(1) الأشعرى : مقالات الاسلاميين »> ص ۹ * 


tê 


هذا خلاف فى امر فدك والتوارث عن النبى » صلى الله عليه وطم>:وډهوئ 
غاطية ٤لیا‏ البلا ٤‏ ورائة_تارة » ایلیا اخرى ۽ حتي ديعت عن كك * 


بالرواية. المشهورة:.عن_النهي » رعليه السلام..: « نحن معائي الاتبيساء . 


لا نهرٹ ©» ما: تركناه صدقة @ . 


ولعل اهم هده الخلاات > وافظمها ناتا »ف عهده.» رضى الله قتف ١.‏ 
ما حدت حول قتا مائعئ التكاة ا ذلك أن طائغة من 'المصليين: : أمتنموا عرنه › 
دفع الزكاة المفرو م الصديق > 0 عنه » ا يؤدونهل. ` 


ول ااي کا «١‏ لذ من البوالهم مللدقة قرحم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ٠:٠‏ € ؛ (اللوبة ۳3 1۰ 


E, OE NS FCO Mê EM mE, 
ہے‎ 


وقد مانت السك ال عليه وفشلم قلا يدفمونها أك u‏ 8 


- 


انها ليست الا ضريبة » فرضها عليهم الصديق » وهوام! يأباه الشنيم المريى. ٠‏ # 


ولاشك ان اعداء الاسلام » كانوا وراء ذلك الامر » بتبكل أو بلآخْرٍ ٠‏ ومن 
هنا اعتبرهم الصديق ؛ رضى الله عنه » مرتدين عن الاسلام » لانكارهم ابرا 
معلوما من الذين بالخنرورة ١‏ واخثلف“المشلمون خول ما يجب تحوهم م 6 فقاك. 
قوم “لا نقاظهم قثال الكئرة + وقال قوم : بل نقاتلهم » واشكذ الخلا ۾ حش 
قال او بكر : لو مذعونى غقالا مما اعطوا رسول الله صلى الل عليه وستلم ٠٠۲‏ 
E RSE‏ 


3 


لبوا ل اين » 2 اللمؤطين : : چ ا 


9 4 
5 .سملا 


نظا“ فلي + وفع ال الخلات بقول 0 ی بكزا “لو شالت ردن يوم 50 0 


ا 


د و 


ھ هر 
ك 


مر 


1 عم 


فى عهد عمر : 

وبعد أن ولى عمر » رخى الله عنه »> الخلافة © وقع فى زمنه أخلافات- 
كثيرة فى مسائل : ميراث الجد والأخوة » والكلالة » وفى عقل الأصابع »> وديات 
الاشتغفال بقتال الروم 4 وغزو العجم ۰ وفتح االله الفتوح على المسلمين 4 
وكثرت السسبايا والغنائم » وكانوأا كلهم يصدرون عن رأی عمر .. وانتشرت 
الدعوه » وظهرت الكلمة » ودانت. العرب »> ولانت العجم . 


وانقضى عهد عمر بن الخطاب »© رضى الله عنه » دون أن تحدث فيه › 
سوى ما أشرنا اليه من خلافات » الا آنه حين طعنه ابو لؤلؤة المجوسى » 
حمل الخلافة فى واحد ستة » يتشا ن قيما سينهم © قأنهم اختارو! »6 
فى وح من ينساورون فيما بيبهم يهم رو 
كان هو الخليفة . وكان من بين هؤلاء الستة » على وعثيان:» رضى الله 
.عنهما » وبعد أخذ ورد » أجمعوا على خلافة عثمان » رضى الله عنه 6 

ف عمد عثمان : 
'الدعوة » وكثرت الفتوح > وامتلا بيت المال » وعاشر .الخلق على أحسن خلق» 
وتوليته أقاريه من بنى آمية. شئون الدولة » واسناده أهم المناصب اليهم ©» 
.واستغلالهم. تلك القرابة © فيما أتوه من أفعال »© اذ ركبوا نهابر فركبته › 
وحاروا فجير عليه » كل ذلك »© هياً القرصة للمغرضين. » من أعداء الدين » 
لاثارة الفتنة » واشعال نارها بين المسلمين » فقد سجلوا عليه أحداثا » 
نجحوا من خلالها » فى تأليب بعض المسلمين عليه » وذلك من نحو : 

رده الحكم بن آمية .الى المدينة » بعد أن طرده منها النبى » صلى الله" 
عليه وسلم ؛ ويعد أن تشفع الى أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما © أيام 
خلانتهما ©» فما أجايا الى ذلك »© وئفاه عبر من مقامه باليمن أريعين فرسخا مد 


.¥ عن 
- ومئنها ثفيه لبا ذز المغارى .الى الريق" :.. 


زا ويه ما افلم نه »رتیه خش عنقم ریه 


اله 4« وقد بلغت مالتى "الف كينارا” 35 5 ا I‏ 


ومنها ايواؤه عبد الله بن سعد ين بى سرح » بعد ان أهدر التبن عليه 
السلام دمه ٠‏ وتوليته مصر ياعمالها'. ش : 

sS 

يكن ابن أء جنوده : معاوية ؛ بن ابې سفیان عامل الشام » وسعد بن 
أبى وقاص عامل الكوفة » وبعده د بن عقية 6 وعبد اله بن عابر عامل 
البصرة »6 وعبد الله بن سعد بن أيى المبرح عامل مصر »© وكلهم خذلوه 
.ورفضوه © حتى .اتی قدره. عليه » وقتل مظلوما فى داره » وثارت الفتنة من 
الظلم الذى جرى عليه » ولم تسكن بعد . 


فى عهد على : 

وبمقتل عثمان » رضى الله عنه © بويع على » كرم الله وجهه ؛ بالخلافة) 
وى عهده ازدادت الخلافات عنفا وحدة © فكانت موقعة الجمل »© بينه وبين 
السيدة عائشة » رضى الله عنها » وطلحة والزبير . وكانت موقعة صفين › 
بينه وبين معاوية . ثم كان ما كان من آمر التحكيم » وعلى اثر ذلك ظهرت 
الخوارج » وقد وضعوا لهم عدة مبادىء »© خالنوا بها جمهور الأمة »> كقولهم 
أن مرتكب الكبيرة كافر » وأنه مخلد فى النار » وان الامامة لا يشترط لها 
قرشى .. الى غير ذلك من مذاهبهم ٠‏ ثم حدثت بدعة التشيع » كرد فعل 
لوقف الخوارج » ولهم كلام طويل فى الأمامة » وخلافات حولها » يخرجنا 
تناولها عما توخيناه من الايجاز والاختصار . 


ولكن هذه الخلافات التى ذكرناها من قبل ©» كملا نرى > خلافات - 
ىم 4 وتتعلجا. ف قزق ع, 0 لاق ا افيد 32 ع 


أ 


مكتبة أخفد الماضي د صفحۀ طريق الفقهاء 


۸ اليم 


اقامة مراسم الشرع » وادامة مناهج الدين ©» وحتى الخلاف حول الامامة ٤‏ 
والتى يقول عنها .الشهرستانى : « واعظم خلاف بين الآمة » خلاف الامامة > 
أذ ما سل سيف فى الاسلام » ی دا حه ل ا سل عل اوا ف 
كل زمان ) () . 


أقول : ان الخلاف حول الامامة » هو الآخر » لا يمس مسألة من مسائل . 
العقيدة » اذ كما يقول ابن خلدون : « وقصارى أمر الامامة » أنها قضية 
مصلحية اجتماعية » ولا تلحق بالعقائد > ولذلك وجدناها لا تقع من المتكلمين» 
موقع الصدارة فى ابحاثهم » لكنهم يزيلون بها كتبهم » 09 . ٠‏ 


(1) الشهرستاتى :: الملل والنحل.» ج .١‏ .من 1۸ , بهامش النصل:م. 
(۲) أبن خلدون : المقدمة » ص 8.؟ . 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


5 58 5 ج 8 
س بء 
5 لان الع ههه 2 4 7 
3 1 اوسا 131 م امم نه أله سسب حدر کر f‏ 5 کر ê‏ 


ْ كان السلمون ورو اله على الله عليه وسلم س بین ظهرانيهم * 
لا يحتاجون الى نظر بواعمال فكر ف نصوص القرآن ن الكريم » او البحث يها ٤‏ 
ل لس ا ذالقل تايان نيد 

من إسئلة. > إجابة ليها من الرسوّل الكريم » الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ 5 
وەضى , ,صلى الله عليه وسلم - آلى جوآر زيه عر وجل - والمشلتون 
يعتمدون فى تقريرٍ مسبائل | المقيدة علي الكاب والسفة, الشريفة 0 دۆن ان 
يلاو 1 الي أعمال, , فکړ دقن ع مقدمات 5 وتركيب' اقيسة 3 مع 
محاجتهم لليهود والنصارى . ولكن ما كاد القرن الأول الهجرى ينقفى ٤‏ 
احتى وجدنا مسألتين » من مسائل العقيدة الاسلأمية » تحتلان مكانا بارزاً > 
ق] مجالس مجالس العلم.. ¢ .وبين أروقة الطلماء 2 ويكثر فيهما الجدل 2 ويثار حولهما 
الخلاب » وسرعان ما تمددت جولينا المذاهب ٤‏ فكان ذلك بمثابة لنواة 
الأولى فيما سم © فيما بعد » بعلم الكلام . وهاتان المسَالتان هيا 
.مسألة القدر » ومسألة الصفات .. 


أجمنعث المصادر: التى' نين" يديا »> على أن اول مسالة > من مساق 
العقيدة > وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين » هى مسالة القدرٍ :.. فلقد 
۔ظهرت فى آخر عهد الصحابة - رضوان الله عليهم -- بدعة القول بالقدر » 
على يد : بن خالد الجهنى ‏ ؛ وغيلان الحمشقى »© ويون الاسشوارى ٤‏ 
خت | نفوا تقدير الله تمالى للأعمال 2 وقالوا بشم یق ما لا الله بالاشياء 
غيل وَجودما ا 


رك EG‏ الله عليهم ‏ فتواصوا 
-يمجانيتهم > وعدم مجالستهم 7 وعدم زفارتهم أن مرضوا > وترك. الصبلاة 


الى" سس 


عليهم اذا ماتوا ٠‏ اخرج مسلم فى صحيحه » بسنده » عن يحيى بن يعمن قال - 
« كان اول من قال بالقدر فى البصرة ©» معيد الجهنى © فانطلقت أنا » 
وحميد بن عبد الرحمن الحميرى »› حاجين أو معتمرين › فقلنا : لو لقينا أحدا 
من اصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسالناه عما يقول هؤلاء 
فى التدر . قوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد »© فاأكتئفته 
آنا وصاحبى ٠‏ أحدنا عن يمينه > والآخر عن شماله » فظننت أن صاحبئ. 
سيكل الكلام الى » فقلت : أيا عبد الرحمن »© أنه قد ظهر قبلنا ناس يترؤن. 
القرآن »> ويتفقرون العلم » وذكر من شأنهم » وأنهم يزعمون أن لا قدر » 
وان الأمر أنف . قال : فاذا لقيت أولئك »© فأخبرهم انى برىء منهم > وأنهم, 
برآء منى »© والذى يحلف به عبد الله بن عمز » لو ان لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فانفقه ©» ما قبل الله منه » حتى يؤمن بالقدر . ثم ذكر حديث جبريل ؛ 
عليه السلام » وقد سئل فيه إلنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - عن الاسلام. 
والايمان والاحسان »© فقال س صلى الله عليه وسلم - عن الايمان : « الايمان. 
أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 


خيره وشره )1١6»‏ . 


وكرر فعل لبدعة القول بالتدر » ظهرت بدعة القول بالجبر » على يد 
جهم بن صفوان الترمذى © الذى نفى مسسئولية العبذ عن قعله » وأضافه 
الى الرب تعالى »© فسوى بذلك الانسان بغيره من أنواع الحمادات . 


أوكما تصدى السلف لاولئك » تصدوا! لهؤلاء > فقد جاء فى كتاب مفتاح 
السعادة : ا أن رجلا قال لابن عمر س رضى الله عنهما : ظهر فى زماننا 
رجال يزنون » ويسرقون »© ويشربون الخمر »© ويقتلون النفس التى حرم. 
الله قتلها الا بالحق » ثم يحتجون علينا ويقولون : كان ذلك فى علم الله ٠.‏ 


)03 مسلم : صحيح مسام 35 د ٠ ١‏ كتاب الاييان . ص 0° e.‏ 
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ا لما 
ظ علمه 8 على المعاصى 20074 5 ب 5 


: مسالة الصفات‎ ٠ 
والئ :جاتب 27 القدز © كانت مسسألة الصغات © فلقد وصف الله‎ 
اسان اه ا بيا‎ a فى كايه الكريم وعلى, لجان‎ E 
يستحقه من فعوت. الجلال. وصفات. الكبال 2 | فقد وزد 3 القرآن الكريم‎ 
وصف الله تغالى يمار يفيد تنزیچه :عن ,ممائلته لخلقه ». ومشابهته لهم ادن‎ 
| . » مشابهة » قال تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصر‎ 

١ ٠ الشورى‎ ( 

لکبه فى: الوقت نفسبه »> قد جاء فى القرآن الكريم ؛ وى السنة النبوية 
الشريفة » نصوص 5 مماثلته لخلقه فى الذات »> يكل ابات اليد 
والوجه » والفين ‏ والعدم ا والأصيع و فاته لهم ق السات بال 
شبات النزول والمجىء والاستواء - مما كان مثار خلاف بين العلماء ٠.‏ ذلك 
7 أن عددا من احبار اليهود > ورهبان النصارى » أظهروا الأشلام فى عهد 
الخلماء الراشسدين ٤‏ ثم ثم أخذوا يعدهم فى بث ما عندهم من الاساطر 4 بن 
من تروج عليهم .من لم ذب بالعلم ۽ من اعرا ارو » وبسطاء مواليهم » 
نتلقفوها منهم ©. وردوها الآخرين < بسبلامة باطن » معتقدين مافى .أخبارهم 
فى جانب الله » من التجسيم والتشببيه ؛ ومستانسين بما كانوا عليه من الاعتقاد 
فى جاهليتهم > وقد يرفعونها افتراء أو خطأ الى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم س فاخذ التشبيه يتسرب الى معتقد الطوائف > ويشيع شيوع 


الفاحشضشة )(؟) . 


(۲) محمد زاهد الكوثرى : أعندية قن كذب المفترى » ص ١١‏ . 
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ومن ثم ©» فقد« شذ لعصرهم ‏ أعنى الصحابة ‏ مبتدعة © أتبعوا 


ها تشابه من الآيات © وتوغلوا فى التشبيه : 


ففريق أشسبهوا فى الذات : بأعتقادهم اليد » والقدم > والوجه »© .:. .. الخ 
عملا بظواهر نصوص وردت بذلك » فوقعوا فى التجسيم الصريح » ومخالفة 
فى التنزيه » ثم فروا من شناعة ذلك بقولهم : جسم لا كالأجسام l0‏ 

وفريق ذهبوا الى التشبيه فى الصفات : كائبات الجهة ٤‏ والأستواء » 
والنزول » والصوت » والحرف »© وأمثال ذلك »© وآل قولهم الى التجسيم ©» 
فنزعوا مثل الأولين الى قولهم * صوت لإ كالاصوات.» جهة لا كالجهات »© نزولا 
لا كالنزول » يعنون من الأجسام() .+ 


لقد غالوا كل المغالاة » اذ فسسروا الله تعالى : ذاته وصفاته › تفسيرا 
مأديا بحتا » لقد أسرف المشبهة على أنفسهم : فأجازوا على الله الملامسة » 


وكرد فعل للقول بالتشبيه » نشأت بدعة القول بنفى الصفات عن الل' 
تعالى » على يد جهم بن صفوان »© « فعظمت الفتنة به » فانه نفى أن يكون 
لله تعالى صفة )22 »© « مثل الصفات التى يوصفة بها المخلق » ولذلك نفى 
الكثر من الصفات الالهية » التى نص عليها الكتاب والسنة ©» وقال : 
لان ذلك يقتضى تشسبيها » فنفى كونه عالما » واثیت كونه : قادرا » فاعلا » 
خالقا » رازقا › لأنه لا يوصف شىء من خلقه » بالقدرة »© والفعل © 
والخلق »92)0) . 


(١)ابن‏ خلدون : المقدمة . ص 196 . 1 : 
(0) المقريزى : الخطط » + ۳ › ص ۲.۳ .. 


(5 الشهرستانى : الملك والنحل بهامش النيصل ©» ج ١‏ > ص 1١7‏ . 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


— ۴ 


ولتد كان للسلفة ل رضوان الله عليهم ‏ موقفهم من جۇلاء واولئك » 
أفقد آثبتوا: من غير ثمثيل” :».ونزهوا من غير تعطيل > مفوضيين العلم بمعاى 
النصوص المووهمة للتشمبيه > الى الله تمالى ©» مغتقدين أن الله قد وصف نفسبه > 
ووصنه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - بالمعنى الذى أراده » وعلى الوجه 
الذى قاله > عملا بقوله تمالى : « هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات 
تحكيات هن ام :الكتاب :وآخر. متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء. الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون 
ی العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الآلباب » ٠‏ 

آل عموان © اي ) 


احيث وقفوا على قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » » وجعلوا 
قوله تعالى : « والراسخون فى العلم » كلاما مستاتفا . 1 

مسالة مرتكب الكبيرة وظهور المعتزكة : 

الى حائب مسألتى القدر وإلصفات ». اللتين ٠‏ اختلف حولهما العلماء > 
كانت مسألة مرتكب. الكبيرة - .يعد مقتل .عثمان » رضى الله عنه س قد أتت 
أكلها » حيث اختلف الملماء فى الحكم على مرتكبها ؛ مؤمن هو » أم كافر ٠‏ 

وحدث أن جاء رجل يوما الى الحسن البصرى » فى مجلسه »© يسأله 
عن رأيه فى تلك المسالة » « فقال : يا امام الدين : لقد ظهرت فى زماننا جماعة > 
يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عذدهم كفر © يخرج به عن الملة » وهم 
وعيدية الخوارج © وجماعة يرجؤن أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم 
لاتضر مع الايمان > بل العمل على مذهبهم » ليس ركنا من الايمان ٠‏ ولا يضر 
مع الايمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة > وهم مرجئة الأمة .. فكيفة 
تحكم لنا ذلك اعتقادا ؟ . فتفكر الحسن فى ذلك > وقبل أن يجيب » قال واصك 
ابن عطاء : أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق © ولا كار مطلق ٤‏ 
ل هو فى منزلة بين المنزلتين » لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل الى اسطواقة» 

ْ (م # ن غلم التوحيد ) 


— ۳ 


من اسطوانات ا مسجد يقرز ما أجاب به على جماعة من: أصحاب الحسن *# 
فقا الحسن : اعتزل عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة 6006م 
وهو » ومن جاء بعده من المعتزلة » متابعين رأى معبد الجهنى » فى القول. 
بنفى القدر » وان خالفوه فى انكار سبق علم الله بالأشياء »> ووافقوا جهم. 
ابن صفوان » فى القول بنفى الصفات > فنفوا صفات المعانى »© ولم يعقلوا 
صفة الكلام القائمة بالنفس » فأداهم ذلك الى القول بخلق القرآن » وهى. 
بدعة صرح السلف بخلافها . وأستغلوا مشايعة خلفاء العصر العباسى. 
الأول لهم © فحملوا الناس على معتتددهم » وأوذى كثير من السلف فى سبيل. 
ذلك » غير أنهم لم يكفوا عن مناهضة المعتزلة ولكن على قواعد أاقناعية » 
من أمثال عبد الله بن كلاب »© وأبو العباس القلانسى » والحارث بن أسد 
المحاسبى » وسمت المعتزلة كلامهم فى هذه المسألة » باسم « علم الكلام » . 


ومن هنا » يمكن التول »© بأن مبدا شيوع « علم الكلام » كان بأيدى. 
المعتزلة والقدرية » فى حدود المائة الأولى من الهجرة » لان ظهور الاعتزال. 
كان جهة واصل بن عطاء. » وكانت وفاته سنة 181 ه ( ۷)۸ س ۷6٩4‏ م ). 
وولادته فى سنة ١م‏ ه ( 1۹٩‏ م ) »© فيصر زمن طلبه العلم » وقدرته على, 
الاجتهاد » فى حدود المائة الأولى تقرمما )92) . 


)١‏ الشهرستانى : الملل والنحل . ج ١‏ ص (ل ‏ ۷۲ . يهايشن, 
الفصل ٠.‏ 
(5) طا کری ز اد تام السحاوة بت برضن 0 . 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


¬ نم وده 


اطوار عم السكلام 


ظلت المعتزلة متربعة على عرش علم الكلام » زهاء قرنين من الزمان » 
ما بين المائتين الاولى والثالثة للهجرة » وظل علم الكلام مصبوغا بالصبغة 
الاعتزالية » فى هذه الآوتة . ْ 


لكن ما أن بدا القرن: الرابع الهجرى »> حتى بدأ طور جديد »© من اطوار. 
علم الكلام » يتمثل فى ظهور الامام ابی الحسن الأشعرى ( ۲٦۰‏ :756 ه )»2 
الذئ بدت: عليه مخايل النجابة والنكاء » منذ حداثة سنه © فبز أقرانه ©» 
وتفوق على معاصريه . وقد تتلمذ الامام الأشعرى على يد أحد شيوخ معتزلة 
البصرة » وهو : محمد بن عبد الوهاب الجبائى » وتبحر فى كتب المعتزلة > 
وبرع فيها > حتى أن استاذه كان ينيبه عنه فى محاورة ومناظرة .الخصوم » 


ليفحمهم ببليع منطقه » وقوة برهانه ٠‏ 


وقد أدى تعمق الامام الأشعرى ف مذهب الاعتزال > الى معرفته 
يخباياه »© ومواطن الضعف فيه » وحدث فى a‏ 4 آنه » فاظر أستاذه 
الجبائى » وسأله عن ثلاثة أخوة ماتوا : الأكبر منهم مؤمن بار تقى »© والأوسط 
كافر فاسق شقى » والاصغر مات على الصغر لم يبلغ الحلم ٠.‏ فقال الجبائى ‏ 
اما الزاهد ففى الدرجات > وأما الكافر ففى الدركات » بناء على أن ثواب 
المطيع » وعقاب العاصى » واجبان على الله تعالى عندهم - وأما الصغير فمن 
أهل السلامة ء لا يثاب ولا يعاقب . فقال الأشعرى : أن طلب الصغير 
درخات أخية الأكبر فى الجنة . فقال الجبائى : يقول الله تعالى : ان الدرجات 
ثمرة الطاعات . ظ 


د 

قال الأشعرى : فان قال الصغير : ليس منى النقص والتقصير » فانك 
إن ابقيتنى الى أن أكبر » لأطعتك ودخلت الجنة . قال الجبائى : يقول البارى 
تعالى : قد كنت أعلم منك ٠‏ انك لو بقيت لعصيت »© ودخلت العذاب الأليم » 
قى دركات الجحيم »© فان الأصلح لك أن تموت صغيرا ٠‏ 

فقال الأشعرى : ان قال العاصى المتيم فى العذاب الأليم » مناديا من 
دركات النار » وأطباق الجحيم » يا اله االعالمين »© يا أرحم الراحمين © لم 
راعيت مصلحة أخى دونى »© وانت تعلم أن الأصلح لى أن أموت صغرا » 
ولا أصير فى السعير أسيرا »© فماذ! يقول الرب ؟ . فيهت الجبائى فى الحال » 
وانقطع عن الجدال » (1) .٠‏ 

أدرك الأشعرى تخبط المعتزلة الفكرى > واسرافهم فى التأويل العقلى › 
وكان الله تعالى قد هداه » وشرح صدره » لنصرة عقائد السلف واهل السنة» 
فأحتجب عن الناس فترة » خرج عليهم بعدها »© معلنا نبذ عقييدة المعتزلة » 
واحيائه عقيدة السلف ؛ موجها أقسى سهام نقده الى المفتزلة. .. 

داء الأنسعرى بمنهج وسط »> نلا هو أهمل العقل » ولا هو عطل النص › 
وانما رد للنص منزلته اللائقة به » وجعل للعقل وظيفة هى : !دراك النص 
وفهمه » فنفى مشابهة الله تعالى لخلقه ٤‏ واثيت صفات المعائى : بْما فى ذلك 
صفتا السمع والبصر > كما أثبت الكلام النفسى الله عز وجل > فانهارت بذلك 
عقيدة خلق القرآن . 
1 وقد شاء الله تعالى » أن يكتب لمذهب أهل السنة » الذيوع والانتشار » 
فخلف الامام الأشعرى تلامذة أمناء على المذهب » أوفياء لنصرته › من أمثال : 
أبن مجاهد » والتاضى المالكى أبى بكر البقلانى » الذى تصدر امامة اهل 
السنة » فوضع المقدمات العقلية ©» ألتى تتوقف عار الآدلة » من نحو : 


أثبات أن العرض لا يقوم بالعرض > وأنه لا يبقى زمانين » وغير ذلك ». وجعل 


(1) المرجع السابق . ص 378 . 


۷ ملل 


هزذه االقؤأ عد » تبعا للعقائد: الايمانية.) فى وجوب اعتقادها 6 لتوقف تلك 
العتائد عليها . 


اشم جاء بعد ذلك © امام الحرمين الجوينى:» الذى اتخذه الناس اماما ) 


لذب عن عقائدهم » فنافح بالمتاظرة عن عقيدة اهل السنة ٠‏ 


ثم طالع المتكلمون كتب المنطق »© وانتشرت بينهم > وعلموا أنه معيار 
للأدلة ؛ يتعرف بواسبطته على صحيحها من فاسدها r‏ الى 
المقدمات التى وضعها المتقدمون »© وخالفوا الكثير منها » فلم يعتقدوا بطلان 
المدلول من بطلان دليله ».لان بطلان 'الدليل لا يؤذن ببطلان المدلول. » وسميت 
هذه الطريقة بطريقة المتاخزن: » -اتاينتها: الطريقة. السابقة ٠‏ التى سميتي 
طريقة الختقدمين  "٠‏ وكان على راس هؤلاء الامام الغزالى » وابن الخطيب »© . 
وجماعة قفوا أثرهم ٠‏ ثم توغل المتأخرون من بعدهم » فى كتب الفلسفة »: 
واالتبس عليهم الامر » فحسيوا أن الموضوع واحد فى العلمين » ومزجوا علم' 
الكلام بالفلسفة © وقد ظهر ذلك واضحا فى مؤلفات البيضاوى » والايجى » 


* :عقت “ذلك العصر 1 عصر آخر » لم ك فيه المتكلدرن جديد الى هذا 
القن“ 1 گان كل همهم مطالعة كتب السابقين © والنظر فيها > يختصروتها ٤‏ 
نيما می نالمتون » نظما أو نثرا > ثم يعودون الى شرحها »© ویاتی بعذهم > 
من يعلق على شرؤحهم تلك » وهكذا دواليك »© مما يجعلنا نحكم على هذا: 
العصر © أنه عضر اخص خصائصه: الضعف والقصصمور » كما قييسه الامام 
محمد عبده:» اذ يقول : « لم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين » الا تحاور 


» 5 5 
5 فليا للق 55 


001 ابن خلدون. الق مر Sa ES‏ 
000 اس الي 


مكتبة خفن اماضى صفحۀ 3 طريق الفقهاء 


0 
ر 


7 ۸ ا 


ف الالفاظ ؛ أو تناظر فى الأساليب » وعلى أن ذلك فى قليل من الكتب » اختارها 
الضعف »© وفضلها القصور » (1) . 

وقف علماء الكلام عند هذا الحد » وكأنهم قد أخذوا ميثاقهم » على العقل 
البشرى › الا يفتن رايا » أو يبدع مذهبا » يحتاج الى دراسة نقدية تحليلية » 
غير الذى نقده المتكلمون » وتصدوا له من قبل » مما جعل الساحة » تخلو عن 
فكر اسلامى خلاق مجدد » يستطيع مواجهة المأاهب والتيارات الفكرية 
الحديثة » والمعاصرة » التى تزخر بها مختلف ميادين الفكر البشرى .. 


لقد انكب آوائل المتكلمين على الفلسفة اليونانية » والفلسفات الآأخرى > 
حين رأوها تغزو البيئة الاسلامية » دراسة »© وفهما » وهضما »© وتذوقا » مما 
مكنهم من مهاجمتها بعنف » وهى مهاجية انتهت بهدمها » مما جعلها تولى 
وجهها » من اشرق العربى » شطر مغربه » ثم لم تلبث أن غربت شمسها » 
وافل نجمها » الى غير بزوغ ٠‏ 


ان على متكلمى االمسلمين » فى هذا العصر > عبئا كبيرا » وواجبا خطيرا » 
هو أن يستوعبوا كل فكر » أنتجه وينتجه العقل البشرى » ويتناولوه بالدراسة 
الهادفة الواعية ©» ويتخيروا له من المناهج » ما يناسب الرد عليه »2 ولن 
عليه وسلم ينبوع العقيدة الاسلامية ‏ والادلة العقلية » المستوحاة منهماء 
ما يصلح للرد على شبه المبطلين » وزخرفة المزخرنين » ولكن لأولى الالباب .: 
واذا كانت أمتنا الاسلامية » تسعى جاهدة نحو الأخذ بتكنولوجيا العصر » فانه 
يجب علينا س نحن متكلمى العصر ‏ أن نسعى للأخذ بتكنولوجيا الفكر » ان 
صح التعبير ٠‏ 


() الامام / محمد عبده : رنسالة التوحيد :.: ص 2١‏ :« 


~۳۹ 


ولعّل مما يوحى بالأمل » أن نجد نخبة من علمائنا ومفكزيتا » تنبهوا لذلك» 
تفانقضوا على المذاهب الفناسدة الهدامة > فى جسارة تتسم بالمنهجية 
والموضوعية » ولكن الطريق طويل وشاق » يتطلب المزيد من الجهود » حتى 
.تصل الماضى بالحاضر »© فيكون المستقبل للدين الحق » تسوده كلمة الله ©» 


وكلمة الله هى العليا » والله عزيز حكيم . 


تعريف العلم 
فتغول © أختاف العلماء فى تعريتهم للعلم > 
فقال الراغب أنه : ١‏ أدرالك الشىء بحقيقته » ٠ )١(‏ 
وقال شيخ الاسلام انه : « ادراك الشىء على ما هو به » () ٠‏ 
ومۇدى ا واحد » ومن ثم » اعترض عليهما من جهتين : 


الاولى : انه لا يشمل علم المستحيل » لأنه ليس شيئا باتفاق » بعكس 
المعدوم الممكن »© فانه يمكن القول بأنه شىء ٠‏ ويمكن أن يجاب عن ذلك بان 
المستحيل شىء فى اللغة . 

الثانية : آنه لا يمفع من دخول الظن فيه » لانه ادراك »© وان كان غير 
.جازم » ولذلك لا يسمى علما » بل أن الادراك الجازم لا يسمى علما » الا:اذا 
كان لموجب من ضرورة أو دلیل ٤‏ أى الا اذا كان ضروريا أو نظريا » وهما 

ويطلق العلم حتيقة عرفية على : القواعد المدونة » وعلى : ١‏ 
:التى يقتدر بها على ادراكات جزئية © . 


00 محمد الأمير ا الامير على الحوهرة » ص ؟؟ :م 
:(۳) عدد السلام : اتحاف المريد ٤‏ ص ؟ 5 .ه: 


مكتبة ا اماضى صفحة طريق الفقهاء 


والمراد ( بالملكة ) هنا : الهيئة الراسخة فى النفس » فكاأنها قى ملكها 
صاحبها ٠‏ 
والمراد ( بالادراكات الجزئية ) : اما ان يكون ادراكات مدركات جزئية 7 
فيكؤن الوصف بالجزئية للمدركات » لأن الادراكات لا تكون الا كلية .. 


واما أن تكون العبارة على لفظها ١‏ لأنه لا مانع من اتصاف الادراكاته 
بكونها جزئية » لان ادراك الجزئى هو ايضا جزئى . 

وقد اعترض على هذا » بأنه لا ينطبق على ادراك الكلى »© الذى يأتى.. 
بعد الملكة » لأن ادراك الكلى » كلى . 

واجيب عن ذلك بأن الادرئك الحاصل للشخص »> هو ادراك جزئى 4 


ب وقال القاضى الباقلانى أن : ( العلم معرفة المعلوم » ٠‏ 

وهو تعريف يؤخذ عليه بأنه اخذ المشتق ‏ وهو المعلوم س فى تعريفة. 
مابمنه الاشتقاق ‏ وهو العلم لم س وهو دور باطل © لتوقف فهم كل منهما على 

ويمكن أن يجاب عن ذلك » بان المراد من المعلوم » ذات الشىء المدرك ٠“‏ 
لا أخذ المشتق.ى تعريف ما منه االاستقاق ©» وهى اجابة متهافتة لا تقوى على 
الزذ: 60 ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا من التعاريف السابقة > انه لم يسلم وااحد منها من. 
الاففراض 4 .ميا جما تحت عن سريف لكر يكون الى من ذلك عله © ولك 
هنسو أن : 


اتحاف ال ا 0 
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« العلم صفة يتجلى بها المذكور > من قامت هى به وينكشق بهة 


اليه ا هنا » يشملك الفرد والمركب ا 6 
له مور ةتسل ف ال رلك بكم ل .ا : 


, ما( الانكشاف الام ) : فيشهل التصور والتصديق »> وهما قسسما. 
العملم .: 
علي أن بعض العلناء , كالجوينى امام ل ؛ والغزالى > والرازى» 
يرون أن العام لا يحد ولا يعرف »اما لانه ضرورى » وإمأ لسر تحديده على. 
الوجه الحقيقي > بعبارة جامعة للجنس والفصل > فان ذلك متعسر فى أكث * 
المتركات » نكيف فى الادراكات ؟ » وانما يبين معناه بالتقسيم والمثال ٠‏ 


غاكتقسيم : يميزه عما يلتبس به من سائر الاعتقادات » فيمتاز عن الا 
والشك والو هم » بالجزم ٠.‏ وعن ن الجهل » بالمطابقة . وعن اغتقناد المقلد » 
بتغيره بتغيز مُتغُلقة: > لانه الاتكضاف التام ؛ وهو لا يتحقق الا بذلك » مان" 
اسح و ا م ا 


ا الأ انطباع صورة لسر الى I‏ 
سحا و يو e‏ 
صبورة المعقولات - ١آى:‏ حقائقها وماهياتها - على ما هى عليه . والعلم عبارة: 

عن أخذ العقل » صورة المعقولات فى ففسه »© وانطباعها فيه .. 


فالتقسيم يزيل مظان الاشتياه. » والمثال يبين. مناهيته »© وهذا الكلام يفيد. 
عسسر أالتحديد بالحد الحقيقى )0١‏ ., 


- والآن منتقل: الى ما نحن بصدذه من تعريفاث علم كم 5 


- ا 3 


۲) .د٠‏ محمد -الحسينئ : التو اهرى ' e‏ الام فة علم عام . 


ص هټ = 1ل ٠.‏ 
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تعريفات علم الكلام 


3 الكل 9 له تعردة ات © ا ما شوعه ٤‏ 5 
عرف م تعرينات © منها هو بحسب موصو ومنها 


تعريفه بحسب موضوعه : 
فمن تعريناته بحسب الموضوع » ما عرفه به سعد الدين التفتازانى بقوله 
انه : ( العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية )») ٠‏ 
وعرفه الامام محمد عبده بتوله ٠‏ (( علم يبحث فيه عن وجود الله » وما 
.يجب أن يثبت له من صفات »© وما يجوز أن يوصف به »© وما يجب أن ينفى عنه» 
وعن الرسل » لاثبات رسالتهم » وما يجب أن يكونوا عليه » وما يجوز أن 
ينسب اليهم » وما يمتنع أن يلحق بهم » ٠. )١١‏ 


ويلاحظ أن مثلْ هذه التعريفات » شأنها شأن التعريفات فى مختلف 
العلوم » التى تكون بالموضوع »© تعد غالبا من قبل التعريف بالحد » خاصة اذا : 
كانت هذه التعريفات بالذاتيات المعتبرة عند علماء الكلام » حيث تنصب على 
الوحدة الذاتية للعلم » التى هى موضوعه 0(©) .: 

تعريفه بحسب غايته : 

من التعريفات التى لوحظ فيها غايته وثمرته » ما ذكره الايجى بقوله ٠‏ 
« الكلام علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية » بايراد الحجج » ودنفع 
الشسيه ٠‏ 

والمراد ( بالعقائد ) : ما يقصد به نفسن الاعتقاد » دون العمل . 

إ(١))‏ الامام / محمد عبده : رسالة التوحيد . على شرح الجوهرة م 
0 .. 


عكرم الجوينى : تعليقات !e‏ 5-5 
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) وبالدينية 7 : المنسوبة الى دين محمد ¢ صلی االله عليه وسلم 04 فان 
أالخصم » وان خطاناه » لا نخرجه من علماء الكلام » () . 

كذلك من هذه التعريفات ٠‏ ما ذكره ابن خلدون اذ يقول : ( آنه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية > بادلتها العقلية » والرد على شسبه 
المتدعة » المنحرفين عن اعتقادات مذاهب السلف > واهل السنة 200 . 

ويلاحظ أن مثل هذين التعريفين » شسأنهما شأن التعريفات فى سائر 
العلوم » التى تكون بالفايات » تعد من قبيل التمريف بالرسم » لأنها تعريفات 
بالخاصة »© والخاصة من العرضيات225©) . 1 

وأيما يكون الامر © فانه يمكن أن نستخلص من هذه التهرينفات المتعددة سه 
.سواء ما كان بحسب الموضوع »© أو بحسب الثمرة ‏ أن علم الكلام يتضمن 
.بيانا للعقائد الدينية » وتايددا لها بالبراهين العقلية . 

رابعا = موضوعه : 

وكما.اختلف علماء الكلام فى تهريفة علم الكلام » اختلفوا أيضا فى تحديد 
موضوعه ٠‏ 
.. س فذهب المتأخرون الى أن موضوعه هو : المعلوم من حيث المقائد 
:ألدينية » ووسائئلها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن علم: الكلام » طائفة من المسائل » موضوعها المعلوم » 
:الذى يشملل الموجود 7 

قديما كان أو محدثا ‏ والمعدكوم ہے ممکنا كان أو مستحيلا ل 
ومحمولها المقائد الدينية .. 


(1) الايجى : المواقفا . ص ۷ . 
ر ٠7‏ (45 أبن خلدؤن : المقجمة ٠‏ صن 7.6 

(nı‏ 55 ن محرم الجويتى : تعليقات على شرح الچجوهرة .. ض 
8-7 :بتصرقا .: 


س 48 لم 


متغير حادث © فالعالم حادث ٠.‏ 
وقيل موضوعه : ذات الله وحده » أو مع ذات اأمكنات » من حيث. 
استنادهلا 'أليه ء لما أنه يمسحث عن ذلك ٠‏ 


وقيل أيضا أن موضوعه هو : الموجود من حيث هو ٠‏ 

ولما كان هذا الموضوع موضوع الفلسفة الالهية » فقد فرقوا بينهما » 
بأن البحث فى علم الكلام يكون على قانون الاسلام » والفلسفة فيكون البحشه 
فيها على قانون العقل » ولذلك جاءت معظم آراء االفلاسفة متناقضة مع 
ما قرره الدين »© مثل اعتقاد الفيلسوق : قدم المالم > وآن الله تعالى يعلم 
الكليات » دون الجزئيات ... الخ » مما يتصادم وقواعد الدين ,. 


خامسا ‏ الفرق بين علم الكلام والفلسفة الالهية : 


اضافة الى ما تقدم » من أن البحث فى علم الكلام يقوم على قانون 
الاسلام » وفى الفلسفة الالهية يقوم على العقل » نقول زيادة فى الفرق بينهما » 
أن ٠‏ المتكلم يعمد الى العقائد االديئية ٠‏ فيستةيها e‏ ب اکر . والسنة 
والشريفة > ويؤمن بها » ثم يأخذ فى الاستدلال من العقل عليها » فاذا حدث 
واخفق فى الاستدلال على اخدى عقائده » لم يتزعزع إيمانه ؛ وائما ظل راسخا 
كما هو » بينما الفيلسوف يطرح ما جاء به الدين جانيا © توينظر بعقله هو ٠‏ 
فما توصل اليه آمن به » أن جاء مخالفا لما جاء به الدين > ولذلك جاءت معظم 
آراء الفلاسفة »> مصادمة للعقائد الدينية » مثل قولهم + باستحالة صندور؛ 
الكثرة عن الواحد » وأن الله تعالى ليس قاعلا بالاختيار » بل هو فاعل 
بالايجاب ... الى غير ذلك من مذاهبهم . 0 

وبالجماة ء فان المتكلم يعتقد أولا » ثم يستدل » بينما الفيلسوف يستدل 


اولا » ثم يعتقد ٠‏ 
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أن ب منهج المتكلم اسلم »> واكثر أطيثنأنا > ان الفكر والنظبار 
العقلى غ امون اللتائح » فكثيرا نا ينحرف الفتل عن خادة اواب 6: مفب 
:وقوع خط فى المقدمات: القن :يستعملها يستمملها الفيلسوف فى نراهينه. > فاذا توضنل 
النتيجة استيقن بها » واطمأن اليها » وحسب أنها الحق وقد لا تكون كذلك ن 
.اذ ريما يكون قد أخطأ فی احدى. مقدماته . دون أن يدرك الخطاً . 


' اما المتكلم 'فانه ينمزف الحق مقدماء من جهة الشرع > ويعيك فكره فى 
نجميع المقدمات »> المؤدية'الى ذلك » فاذا وصل الى الحق تسةه » بنظزة 
واسنتدلاله > ازداد يقينا به » واظمئنانا اليه > والا أتهم-غقلة وطرق تفكيره 
بالخطا والقصور » فيعاود النظر والبحث » مرة بعد اخرى » حتى يصل الى 
الحق الذى علمه ااا ا 


وف هذا الصدد ©» يقول التفتازآنى :» أعلم أن اللاتسان قوه ة نظرية ¢ 
كما لها معرغة الحقائة ثق كما هى » وعملية » كما لها القيام بالامور على ما ينبغى 
أتحصيلا بسمادة االدازين::. وتطابقت اللة و الفلسفة »> على الاغتناء بتكميل 
التفوس البشرية ق القوتين 6 وتصهيل طريقة الوصول الى الفايتين 4 الا ان 
نظر' الغقل يتبع فى اة هداه"» وفق: النلسفة'هواه »© (0) .. 


سادسا : اهميتة : 


اذا اتبع فى علم الكلام المنهج السليم > وهو الذئ يقسوم على احترام 
ا » وجعلها هى الأساس > مع اعمال العقل فى فهمها » وادراك وجوه 
الدلالة فيها > وحسن تقريرها » ونفى التعارض بينها » واعتقاد أنه لا يوجد 
تتمارض ضلا بين التض والعقل © فاته يؤدى بنا الى أشرف غاية.وهى : 
.قتحصيل العقائد الايمانية الصحيحة » فينتقل بنا من حمأة الشتعك والتقليد ٠“‏ 


Je a 
ق ر كد د عق‎ 


( سعد الدين التتازانى : المقاصد » دح ١‏ + ص 5.١‏ + 


تت 1 به 

الى العلم الصحيح » والمعرفة الهادية » كما يكون سببا فى ارشاد الفي 
وأقناعه 4 بايضاح الدليل ©» والزام المعائد وافحامه 4 باقامة الحجة علية . 
ولا شك أن صحة العقددة وسلامتها 4 ھی الأصل الذى تكيئى عليه فروع 

فهذا العلم هو المقرر للعقيدة الصحيحة » والذاب عن بيضتها »© باقامة 
الحجج 4 وازاحة الشبه التى يروحها أعداع الاسلام 4 قديما وحديثا ٠‏ وف 
الوقت تفسه © يزداد يمان المرء رسوخا ومغينا ٠‏ وبالجملة »6 فأئه يؤدى الى. 
أجل غاية » وأشرف غرض »> وهو تحصيل السعادة فى الدارين : الدنيا 


٠. والآخرة‎ 


سابعاً ب أسماوؤه والعلل الكامنة وراءها 1 

لهذا الفن أسماء كثيرة : 

أشهرها ( علقم التوحيد )») » وسمى بذلك لأن معرفة الوحدانية » تعد 
من أشرف مقاصده »© وأسمى مباحثه . 
لها 8 وباسمه هذا » سمیت أاحدى كليات جامعة الأزهر الشريف © « كليةة. 
أصول الدين ) . 

وقد سمماه أبو حنيفة باسم « ألفقه الأكبر )» » وسمى العلم بالأحكام. 
الشرعية العملية باسم « ألفقته الأصغر ( 5 

ومن بين أسسمائه أيضا : ( علم الكلام » » ويذكر الباحثون أكثر من. 


أما لأن مساألة کلام الله تعالى » هو اشهر ما وقع فيه الخلاف . 
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أو لان الاشتغال بهذا العلم يورث قدرة على الكلام » فى تحقيق عقائد 
الدين » كالمنطق فى العلوم الفلسفية . 

او لانه يشتمل على الجدلك والمناظرات ى العقائد »© والرد على 
الخصوم 'ء: 

او لان أبوابه عنونت اولا بعبارة : « الكلام فى كذا » )1١‏ .. 

ويبدو لى أن اسمه هذا » ماخوذ من الكلام ضد السكوتت » لان المتكلمين 
تكلموا ف مسائل سكت عنها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 


(1) الايجى : المواقفة . ص لم - ١‏ 
10 — 5 9 
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ف عام التوحيد بين انصاره وخصومه ‏ 


ومع أن علم: التؤحيد قام يدافع عن العقيدة الاسلامية » ويذوذ عن 
.حياضها » فى وجه االتيارات الفكرية. الهدامة »'والش به التى أثيرت ضدد 
الاسلام » من الداخل والخارج . فقد اختلفا العلماء حول تعلم هذا العلم,؛ 
والاشتغال به », ففريق حرمه > وفريق آوچ , . وغیما يلى عرض لوجهة نظن 
كل من الفريقينٍ 0 


أولا.- خصومه وادلتهم : 


ذهب الفقهاء وأهل” الحديث من السلق س زضوان الله عليهم أجمعين عد 
الى تحريم علم الكلام » وذم المشتقلين به » وأعتبساره بدعة ©» من أفحشن 
الكبائر وأغلظها » وانه خر للانسان أن يلقى ربه - فيما عدا الشرك به 
.بكثير من الذنوب والمعاصى » من أن يلقاه بشىء من علم الكلام ٠‏ يصور ذلك 
النصوص التالية المروية عنهم  :‏ 

« قال:ابن عبد الأعلى - رحمه الله 2 سمعت الشافعى - رضى الله 
'عنه يوم ناظر عفص الفر - وكان :من متكلمئ |المعتزا ةا يقول : لان يلقى 
الله عز وجل الغبد بكل دنب ء ما خلا الشرك بال ٤‏ کر له من أن بلقاه شىء 
امن علم الكلام > ولدد سمعت من حفص كلاما > ,لا أقدسر أن أحكياه » وقال 
اشيا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ؛ ما ظننته قط » ولان يبتلى العبد 
كن ما قبن ەة با عدأ الشرك © خر له من أن ينظر فى الكلام 

وحكى الكرابيسى أن الشافعى - رفى الله عنه ‏ سئل عن شىء من 
اكلام ؛ فغضب وقال جريب با شي رحا اخزاهم الل' ٠‏ 

) 1م 5 س عللم التؤاخيد‎ e FF 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


— O0 لثم‎ 


ولا مرض الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ دخل عليه حفص الفرد »© فقال له * م 
آنا » فقال : حفص الفرد »© لا حفظك الله » ولا رعاك > حتى تتوب مما أنته٠‏ 
فيه . وقال أيضا : لو علم الناس ما فى الكلام من أهواء » لفروا منه » فرارهم. 
من الأسد ٠‏ وقال أيضا : اذا سمعت الرجل يقول : الاسم هو المسمى أو غير. 
المسمى » فأشهد بأنه من اهل الكلام » ولا دين له . 


قال الزعفرانى » قال الشافعى : حكمى فى أصحاب الكلام » أن يضربوا 
بالجريد » ويطاف يهم فى القبائل والعشائر > ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة »© واخذ الكلام . 


وقال احمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبدا » ولا تكاد ترى احدا 
نظر فى الكلام » الا وفى قلبه دغل . وبالغ فى ذمه » حتى هجز الحارثہ 
المحا سبی © مع زهده وورعه ‏ ب تسيب تصنيفه كتابا قى الرد على المبتدعة . 
وقال له : ويحك ٠‏ الست تحكى بدعتهم أولا » ثم ترد عليهم > الست تحال . 
الناس بتصذيفك على مطالعة البدعة »© والتفكر فى تلك الشيهات »> فيدعوهم, 
ذلك إلى الرأى والبحث . وقال أحمد س يرحمه الله س أيضا : علماء الكلام. 
زنادقة . 

وقال مالك _ رحمه االله : أرأيت أن جاءه من هو أجدل منه »© أيدع :دينه* 
كل يوم لدين جديد . يعنى أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك س رحمه 
الله س أيضا : لا تحوز شهادة آهل البدع والآهواء . فقال بعض أصحابه فق. 
تأويله ٠‏ أنه أراد بأهل الأهواء » آهل الكلام » على أى مذهب كانوا . 

وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . 


وقال الحسن : لا تحادلوا أهل الأهواء 4 ولا تجالسوهم »؛ ولا تسمعوة 
متهم » >1( . 


(1) الغزالى : أحياء علوم الدين . ج ١‏ )اص )۸ . 


اوس 


وقد بئو! كلامهم على آنه : ۷ ما سكت عنه الصحابة > مع أنهم اعرقة 
بالحقائق » وأفصح بترتيب الالناظ » من غيرهم » الا لعلمهم بيا يتولد منه من 
الشر » ولذلك › قال النبى - صلى الله عليه وسلم ٠‏ « هلك المتنطعون © هلك 
المتنطعون » » أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء ٠‏ واحتج أصحاب هذا 
الراى - ايضا - بأن ذلك لو كان من الدين » لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ ويعلم طريقه » ويثنى عليه » وعلى اربابه » 
فقد علمهم الاستنجاء »> وندبهم الى غلم الفرائض ٠‏ وأثنى عليهم ؛ ونهاهم عن 
الكلام فى القدر » وقال : « امسكوا عن القدر » » وعلى هذا » استير. 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم > وهم 
الأستاذون والقدوة » ونحن الأتباع والتلامذة » (0 . 


بيد أننا » اذا لاحظنا أن هؤلاء » قد عاشوا ما بين المائة الأولى » والمائة 
.الثالثة للهجرة 4 وعدنا بالذاكرة الى ما كان عليه علم الكلام » فى تلك الفترة » 
حيث كان مصبوغا بالصبغة الاعتزالية » امكننا القول بانهم كانوا محقين فينا 
ذهبوا اليه » لما كان عليه المعتزلة من غلو فى التعطيل » واسراف فى القاويل » 
وهو شطط عقلى » باعد بينهم » وبين المنهج الاسلامى الصحيح > ولو أن 
أرباب هذا الرأى ٠‏ أمتد بهم العمر »© أو قدر لهم » ان يعيشوا فى القرن الرابع 
الهجرى » وشاهدوا ما صار اليه علم الكلام > على يدى الامامين : الاشسعرى » 
والمانزيدى » حيث استعاد النص سلطانه » وطوع العتل لخدمته » بوصنه 
آلة » مهمتها اادراك وفهم ما أتى به الشارع الحكيم » لو أن شيئًا من ذلك قد 
حدث » ربما تغيرت نظرتهم » ولرآينا لهم رايا جديدا فى موقفهم من ذلك العلم » 


:غير الذى قرروه . 


. صن هم‎ ©» ١ المرجع السابق : ج‎ )١( 
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ام 

وأيما يكون الأمز » فقد استمر التيار المعادى لعلم الكلام >. راتا 
,مه » جيلا بعد جيل » حتى عصرنا 'الحاضر: » ولعل أهم ما أعتمد عليه.» أصحاب 
هذا التيار » أنه لا يكاد الباحث يطالع كتب هذا الفن © ويقع نظره على 
مسألة > من مسائل العقددة الاسلامية » أو ما اعتبره المتكلمون مدخلا لتلك 
.العقائد » حتى يجد نفسه أمام حشد من الآراء حولها ٠.‏ ولأصحاب كل رأى من 
قلكم الآراء » أدلة يؤيدون بها ما آرتؤه » وأخرى يردون بها على مخالفيهم . 
وتلك ظاهرة شائعة فى علم الكلام » بأقسامه الثلائة : الالهيات » والنبوات » 
والسمعيات . 


خذ مثلا من تسم الاثويات » مساألة ١‏ ( أثدات صفات المماتى لله )) 
عز وجل ء فبينما أهل السنة يتررون أن البارى س تعالى ‏ عالم بعلم © 
قادر بقدرة » مريد بارادة » حى بحياة » سميع بسمع » بصير ببصر © متكلم 
:يكلام » نجد المعتزلة ينفونها عنه تعالى » وحتى الارادة التى أثبتوها الله تعالى» 
جاءت أولا ارادة ناقصة » حيث قصروها على ارادة الخير » وزعموا أنه تعالى 
الا يريد الشر » لأن الشر قبيح »© والله منزه عن القبائح » ومن ثم » يكون كل 
ما حدث ف الكون من شسرور ومعاصى » غير واقع بمشيئة الله تعالى » وخارج 


وتلك مسبألة أخرى »؛ من قسم الالهيات ‏ أيضا ‏ هى مسألة : (( رؤية 
الله تعالى بالأبصار » » فبينما يقرر أهل السنة أن رؤيته تعالى بالأبصار » من 
الممكنات العظية © وأن النصوص القطعية شاهدة يوقوعها للمؤمئين فى 
الآخرة > نجد المعتزلة تقول باستحالة رؤيته تعالى بالابصار » لما يلزم عليها 
من الجهة والانحصار وغير ذلك »© مما يستحيل عليه تعالى »> ويعمدون الى 
ما استدل به أهل السنة من نصوص > فيأولون بعضها » ويردون البعض 
الآخر » بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد الا الظن فى العمليات » فكيف بها فى باب 
الإعتتقاد . 


ل آم مي 
a‏ 


الم 


: فاذ! _جتغا. الى قسم النبوات ؛ وجدنا ظاهرة تعدد الآراء مستيرة. © خذا 


امسلا سرع عر ال ل ا 


0 ار سال الزسل > وذلك فيما لو a‏ اد٤‏ 


الكزلة انها من ال عطاك على ف او ا 


حكم ي ده تؤدئ بدحويها . 


e ET‏ ؛ غيل ذلك المعث 
يكون اعادة للممدوم » ام جمعا للمتفرق ؟ . 


وان كان جمعا لما تفرق » فهل هو جمع لسائر أجزاء البدن » أم للأجزاء . 


الأصلية فقط ؟ ... الى غير ذلك مما هو شائع فى مباحث ذلك العلم ٠‏ 


د بيد أنه يمكن القول ٠.‏ تان ما نراه من هذه الآراء”المتعددة > وخلافات بين 


المذارسئ الكلامية ‏ مثل ما نراه بين مدرستى .اهل السنة والمعتزلة ‏ لا جمس , 


جذهر العتيذة » اذا الكل يروم تنزيه الله تعالى » ووصفه نما يناسبه من صفات: . 
الكمال > وثعوت_الجلال ».قال تعالى : « هو الله الذى لا اله :الا هني الك ” 
القحوؤس:السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار: المتكبير سيحان الله عما يشركونة : 


هذ الله الخالق البارئغ المصور له الأسماء الحسنى يمح له ما تى السموات» : 


والأرض وهو العزيز الحكيم » . ( الحشير ٣۳٠١‏ د ٤؟)‏ 


ثانيا ب انصاره وآدلتهم : 


' وعلى العكسن مما ذهب اليه الفريق السابق »> يرى القريق: الثانى »> أن ؛ 


( ,تبعكم. هذا العلم وتعليمه وآجب > وان الشارع هو الذي ,أوجبه .».وايحتجون 


لذلك بقوله تعالى : « فأعلم أنه لا أله الا الله © د کد ك1 0 


E! 5‏ . و و ,م 
5 4 ا 1 
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م مھ — 


الذى هو موضوع علم الكلام ‏ يكون أمرا واجبا » . 

كما احتجوا آيضا »© بأن المحذور من هذا العلم » لا يخلو اما أن بكون: ٠‏ 
ألفاظه » أو معناه » أو ما يفضى اليه . 
ذلك » قلنا : أنهنا اصطلاحات »© ولا مشاحة فى الاصلاح » شأنه فى ذلك » شان 
العلوم والمصطلحات الحديثة » التى جدت على ساحة الفكر الاسلامى » بعد 
الله عليهم . 

وان كان المحذور معناه : فنحن لا نعنى به » الا معرفة الدليل على 
حدوث العالم » ووحدائية الخالق ‏ عز وجل - وصفاته » كما جاء فى الشرع ¢ 
فين آين تحن..معرفة الله فعالى بالدليل 8 .. 

وآن كان المحذور ما يفضى اليه : من نحو التذعب »> والتعصب »© 
والعداوة > والبغضاء » قلنا : أن ذلك » وان كان حراما » ويجب الاحتزان 
عنه ٠‏ الا أته ليس خاصا بهذا العلم » فالكبر » والعجب > والرياء » وطلب 
الرياسة »© قد يؤدى اليها الاشتغال بعلم الحديث > والتفسير » والفقه » 
والاشتغال بسائر العلوم الأخرى » من نحو الطب > والهندسة » وهو أيضا 
لمجرد افضاءها الى تلك المحرمات . 
« قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » . ( هود : ۳۲۲ ) 


أبراهيم على كومه "e ( E‏ 
( الأتعام > A۳‏ ) 


ست o0‏ جلت 


وعلى الجملة ء فالقرآن الكريم » من أوله الى آخره »> محاجة مم 
لار . ظ 

هذا وقد ثبت أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ « كاتوا يخاجون 
"المشركين > ويجادلون مخالفيهم ٠‏ روى أن الامام على » بعث ابن عباس تم 
يرضى الله عنهما ‏ الى الخوارج »© فكلمهم فقال : ما تنعون على أمامكم 5 ا 
TS‏ 
الو سبيت عائشة ‏ رضى الله عنهة ‏ فى يوم الجمل » فوقعت عائشة س 
رفى الله عنها ‏ فى سهم أحدكم »© أكنتم تستحلون.منها © ما تستحلون من 
ملككم » وهى أمكم فى نص الكتاب ٠‏ فقالوا : لا . فرجع منهم. الى الطاعة 
النان ٠.‏ وروى أن الحسن ناظر قدريا » قرجع عن القدر »20 . الى غ 
ذلك مما روى عنهم ٠.‏ 


على أن أرباب هذا الرآى قالوا : أن من هذا العلم : 

ما هو واجب وجوبا عينيا : تتحتم معرفته على كل مسلم ومسلمة م 
وهو : معرفة العقائد الدينية بأدلتها الاجمالية . واعنى باادليل الاجمالى » 
المعجوز عن تقريره وتفصيله » ودفع ما قد يعترض به الخصم عليه ٠‏ 


ومنه ما يكون واحبا على الكفاية 0 بحيث أذأ حصله اليعض ¢¿ سقط 
ل صا ا سي سردم 
«الشبه عنها. 


5 ج fe‏ 0 
I)‏ ارال ؛ احياء علوم .الدين ”> ج 1 اهن ءا i‏ 
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علم الكلام وعصرنا الحاضر ا 
قد يتساءل اليعض > عما اذا كان لملم الكلام » مكان وسط هذه 
العلوم المعاصرة ؟ وهل يمكن أن يكون له دور يؤديه فى هذا العصر بالذات 8 
لا سيما » وأن هذا العصر تطفى عليه المادية » بل ت تعتبر أبرز معالمه » 
وکبزی سىماته ٠.٠.‏ 
ونحن نقول : فى عصر عظم فيه التقدم العلمى > وبلغ شأوا بعيدا. فى 
الأرقى والازدهار » يصبح للقلم دورو € وار مجاله > فى ايضاح الحقيقة. 
وابرازها » فلقد باتت وسائل الاعلام »من الكثرة والقوة » بحيث وصلت:كل, 
بيت » وصارت بكل لسان » ومن ثم » ينبغى على علماء المسلمين » أن يجردوا 
أقلامهم > ويحندون أفكارهم © لعرض الاسلام عرضا جديدا ©» بأسلوبه 
يلاعم العصر الذى نحن فيه » لهؤلاء الذين لما يدخل الايمان تلوبهم بعد » 
خاصة وأن كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) > وسنة رسوله - صلى الله 
ونام ت وهما الينيو عن اللذأن يسقى منهما الاسلام » قد جاءا يخاطبان 
العتسل والعاطفة معا » مما يسهل على العالم مهمته » ويجعله أقر على؛ 
الاتناع والتأثير . 


حتا » أن من قضايا علم الكلام » ما تعتبر اثارته ضربا من العبث » 
وبحثه نوعا من الجدل العقيم > خذ مثلا مسألة « القدر » ؛ ماذا قدم فيها 
المسيحيون » ومن قبلهم اليهود ؟ وما انتج فيها المتفلسفون ؟ ثم ماذا قالت 
فيها العتذية الاسلامية ؟ فلا الذين قألوا باستقلال الارادة الانسانية وحريتها > 
ولا الذين قالوا بسلبها ‏ رضوان عما قالوا - بل انهم ليحسون من داخلهم 
انهم ليسوا على صواب > وعن غموض نظرية الكسب وتعقيدها » حدث 
ولا حرج » وسواء صحت تسمية هذه الرواية للامام على س كرم الله وؤجهه ‏ 
أم لا » فان ما جاء فيها من عيارات »© يصوز لنا حل هذه المسألة على 
غظمها » فلقد « روى أن رجلا سبال الامام على بن أبى طالب » قائلا له * 


مكتبة 55 اماضى صفحة طريق غ الفقهاء 


ل[ لو سم 


يا أمير المؤمنين » أخبرني عن القدر ؟ . فقال : بحر عميق لا تخض فيه م 
فقال : يا أمر المؤمنين > أخبرنى عن القدر ؟ . فقال : سر خفى فلا تفشيه 4106م 

ان أهم قضية يجب أن يركز عليها علماء المسلمين » فى عصرنا الحاضر " 
من قضايا علم الكلام » فى نظرى »> هى قضية النبوة » فاذا أثبتت النبوة »> 
بصفة عامة » وأبرزت حقيقة نبوته ‏ صلى الله عليه وسلم - بصفة خاصة » 
من خلال حياته قبل بعثته » وبعدها »2 ومن خلال تبشير الكتب السماوية 
السابقة به » ثم من خلال ما ظهر على يديه من المعجزات » وخوارق العادات» 
اذا أبرزنت هذه الحقيقة ©» وآمن بنبوته س عليه 'السلام - من اطمأن قلبة: 
الى تص ديقه »© آمن بالتالى بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم - من 
قضايا الاسلام »> لأنه موقن أن الرسول الكريم »© فيما يأتى به » وما يدع » 
لا يصدر عن تلقاء نفسه »© ولا عن بدع هواه » وانما هو وحى الله تعالى » 
الذى أوحاه اله . 


من هنا » أرجو »© والح فى الرجاء » وأنادى > والح فى النداء »2 أن 
يتنبه علماء المسلمين > لا يناط بهم من مسئوليات » تنوء بها العصبة 
أولوا. القوة . 

ولعل البداية تتمثل فى اذاعة القرآن الكريم » حين تجاوز محليتها » 
وتتخطى اقليميتها » فلا تكون محصورة فى الوطن العربى » بل تصبح عالمية > 
تتخصص من وقتها أوقاتا » يدوى صوتها فيها بمختلف اللفات »© وعلى. 
ما يناسب من موجات > ما يجلى حقيقة الاسلام » بحيث تعرضه صافيا نقيا » 
بعددا عن أباطيل البطلين ٠‏ وأراجيف المرجفين > وحينئذ »© يستجيب لله" 
ولرسوله » من شرح الله صدره وهداه » ويدخلون فى دين الله أفواجا . 

وبهذا يستعيد الأزهر شبابه » ويحيى تراثه » ويكون حاضره امتدادا 
لماضيه © فيكون محل اكبار واعزاز المسلمين أجمعين > ولجانب ذلك كله »: 
ينال علماؤه ما أعده الله تعالى للدعاة المخلصين »من ثواب حزيل» وأجر عظيم × 


(1) الاسفرايينى : التبصير فى الدين ٠‏ ص 8م .. 
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الفصل اتلثائث 
> جزت :عادة | لمتكلمين ¢ الذين لم يمزجوا علم اذ لكلام بالفلسفة »© أن 
يصدروا كتبهم » فى هذا الفن »© بجملة مباحث عامة ©» يذكرونها » قبل أن 


هذ المنهج » فى كتابنا هذا » راجين أن يكون هو قصد السبيل . 


المحث الأول 
فى الحكم العقلى واقسامه 

اذا كان مدار علم التوحيد . معرفة مأ يحب 4 وما يستحيل ( أو يمتنع ) > 
وما يجوز ( أو يمكن ) ٤‏ فى حق الله تعالى - وفى حق الرسل س صلى الله 
عليهم وسلم ‏ فلقد ناسب ذلك » أن يولى المتكلمون » هذه الأمور » المزيد 
من العناية والاهتمام » فقالوا : وينبغى الاعتناء بهذه الأحكام » بل أن امام 
الحرمين يقول ٠‏ « بأن معرفتها هى العقل ٠‏ بناء على أنه العلم بوجوب 
الوااجبات »> وجواز الجائزات »> واستحالة المستحيلات » (). 


تعريف الحكم واقسامه 
وحديثنا عن الواجب »> والمستحيل ( أو الممتنع ) » والجائز ( أو الممكن ) 
بوصفها أقساما للحكم العقلى » يتودنا الى ذكر كلمة عن الحكم : تعريفه » 
وأقسامه © فنقول * 
الحكم هو : اثبات أمر لامر ٤‏ وثفى أمر عن أمر ٠.‏ 
وهو ينقسم الى تلان أقسام ھی ٠‏ ش 
عادى س شرعى عقلى . 


فاما الحكم العادى : فهو اثبات أمر لأمر > أو نفى أمر عن أمر » بواسطة 
التجربة والتكرار . 


وهو ينحصر فى أربعة أقسام هى : 

ربط وجود بوجود : كربط وجود الشبع بوجود الاأكل . 
وربط عدم بعدم : كربط عدم الشيع بعدم الأكل . 

وربط وجود بعدم : كربط وجود البرد يعدم الستر . 


a . البيجورى : تحفة المرية »> ص هلا‎ )١( 


س جه 
٠ ٠‏ اورفط عدم بوخود : كريط عدم الاحرزاق بوجود الما ده 
١‏ اما الحم الششرفئ © نقد عرتنوه بآنه ': خطاب افلا تعالى المتعلق بفعل 
وهو “يتسم لئ اخيلة أقسام هى:” 
الايجاتٍ : وهو خطاب الله تعالى بطلب قعل الشىء » طليا جازما ٤‏ 
اكوحوب : اقامة الصسلاة [ei‏ 


والنقث * وهو“خطاب الله" تعالى المتملق بطلب فعل القىء ؛ طلبا غير 


جازما » كاقامة صلاة الليل :٠‏ : 
والتحريم *: وهو خظاب الله تعالى المتعلق' بظطلب ترك الفىء » طلبا 


والكراهة : وهى خطاب الله تعالى المتعلق بطلب ترك الشىء “* طليبا 
حور جازها لالس" بم العصر بغر سيب .. 
وترکه . : كقوله تعالى : 0 وکوا واشربوا حتى یتبین لک الخينا ل الأبيض من 
الخيط الأسو دمن اللجر ا + ( البقرة * 1۸۷..) 
اما خطاب الوضع : فهو خطاب الله تمالى المتعلق بقع الشخص ©» 
.من حيث 0 2 
لمتعاق يكون الشىء نبا 2 او شرطا » أو مائعا » أو صحيحا » 1 فاسيدا ٠٠.‏ 
+.وآما الحكم العقلى ٠‏ نقد عرنه العلماء بأنه: « اثبات أمر لأمر © أو نفيه 
عنه © من غم توقف قف على تكرار » ولا وضع. واضع 20١»‏ م 


أ( البيجورئ © شرح الستوسية . ص ١‏ - .7 م . 
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ا كك 


وهو ينحصر فى ثلاثة أقسسام ھی : الواحب 4 والمستحيل 3 والجائزا 27 

ووجه الحصر فى هذه الثلاثة » أن كل مفهوم يمكن تصوره » لا يخلو اما أن 
يكون موجودا » او معدوما. 

والوحود : اما أن يعون وجوده لازما لذاته »© بحيث ل" يتيل المدم 26 

والممدوم : أما أن يعون عدمةه لازما لذاته » بحيث لا يتيل الوحود 6 
او لا يكون لازما لذاته » بحيث يقيل العدم والوجود »؛ فكلاهما بالنسبة. 


وق سوه سيق ذكره ی کا ریک ج : الواجب » والمستحيل »> 


اولا : تعريف الواحب » واقسامه : 


عرف بعض الملماء الواحب بأنه : « مالا يتصور فى العقل عدمه » ٠‏ 

وقد اعترض على هذا التعريف »© بان لدى العقول قدرة على تصور: 
المحالات » بما فى ذلك عدم وجود الواجب © ومن ثم ٤‏ لايكون التعريف مائعا 
من دخول غر المعرف فيه . 

ويمكن أن يجاب بأن التصور الوارد فى التعريف ٠.مراد‏ به التصديق > 
وانت خبير » بأن التعريفات لابد وأن تكون خالية من المجاز والمشترك © من. 
االألفاظ ٠‏ 

كذلك أعترض على هذا التعريف » بأنه ربط وجود الواجب بالعقل > 
.حيث قالوا : « أن الأولى عدم ارتباط الواجب بالعقل » لأن الواجب فى نفسه > 
أدرك العقل وجوده أم لا » () .. 


ر التيورى + نة a‏ ص„ 
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کا ج 


ومن ثم »© عدلنا عن الاخذ بهذا التعريف > الى .قعريت آخن هو * 
. - «(اموخود‌الفی یابی. العدم لذلقه » ولا بقبله » .+ ۰ 

وفقا لهذا التعريف المختار »> يثميز الواجب عن المستحيل »© والممكن 
اللهدوم © بأن كلا منهما مغدوم © ويتميز .عن الممكن الموجود » بأن هذا الممكن 
يتيبل العدم<١» ٠‏ 


والواجب قسمان _: ضروري -. ونظرى ٠‏ 
. موري : ما لا Ce‏ .ادرااك وجوه 4 الى نظر واستدلال 6 كتحيرًا 


القدم ١‏ و العلم : له تمالی» ٠.‏ 2 


ثانا تعريف المستحيل (أو الْممتنع ) 4 واقسامه : 

2 العلماء بأنه 0 مالا يتضور ف العقل وجوده 2010 + 
آلؤاجب » مما يجعلنا نعدل عن الآخذ به » الى تعريف آخر هو : 

« المعدوم الذى يابى الوجود ولا يقبله » : 

.ووفقا لهذا التعريف المختبار > يتميز الممستحيل عن الواجب لذاته » 
والممكن الموجود » بأن كلا منهما موجود ».ويتميز عن الممكن المعدوم > بأن هذا 
الممكن. يقيل الوجود0) .8 


ا 


(1) محمد يوسف الشيخ : الأيضاح لشرح الجوهرة . ص 11 . 
|( ده عدد السلام ٠‏ ااتحاف المريد 8 ص نذا سه ۳٤‏ 

(۴) البيجورى : تحفة المريد ٠‏ ص 35 . 

(5) يوسف الشيخ ٠,‏ : الإيضاح سن . 


ا 
والمستحيل ْ3 قسمان : ضرورى - ونظرئ 7 
م عن الحركة والسكون »© وزيادة الخمسبة على العشرة ٠‏ 
والجهل بالنسية الله عز وجل . 4 


ثالثا ‏ تعريف الجائز لا او الممكن ) » واقسامه : 

طرقة تشن العلماء بأنه : « ما يصح فى العقل وجوده وعسدمه » > أو 
« هو الذى لاتستلزم ذاته » وجودا ولا عدما » ولاتاباهما ))() :٠‏ 

ووفقا لهذا التعريف 4 نق ٠‏ الحائز! عن الواحب لذاته ' ¢ بأنه له يستلزم 
الوجود » وعن المستحيل لذاته » بأنه لايستلزم العدم0) . 


والجائز قسمان : ضرورى - ونظرى . 
الرياح ¢ وهطول الأمطار 00 
الطائع » واثابة العاصى » بالنسبة الله عز وجل2) .. 


هذا » والجائز لذاته » يكون واجبا لغفيره » ان ترجح وجوده على 
عدمه » ويكون مستحيلا لغيره » ان ترجح عدمه على وجوده . فحياة محمد 
مثلا ‏ أمسى »© جائزة فى ذاتها » وواجبة لغيرها وهى : ارادة الله تعالى » التى 
رجحت فيها جانب الوجود » على العدم . وموت مخمد بالامس »© جائز فى 
ذاته » ولكنه صار مستحيل لغيره ۰ لان ارادة الله تعالى رجحت عدمه على 
وجوده . 


(1) يوسف الشيخ : الايضاح ص ٠١۹‏ . 
)¥( ) البيجورى ٠‏ تحفة المريد ٠.‏ ص هلا . 
(5) عبد السلام : اتحاف المريد . ص ۲۲ . 
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المجحث الثانى 
ال 0 
ال ل . 3508 © أن n‏ 
الاحكام © آثمًا هم الثقلان : الانس والجن » دون الملائكة'» اد لأ حاجة لتكليفهم 
.معرفته تهالى وتوكيده » والانتثال لأوامره ونواهيه »© لآنهم مجبولون على 
ذلك » جال تعالئن : : هد الله "أنه لا اله" الا عو والملائكة واولوا العلم فاا 


بال 1 0-5 3 5 کا ES‏ 0 0 5-8 ) ل عمران 1A۸‏ ( 
نقد اطلق الل فى الملائكة » وخص اولى العلم » من بى الانسبان ٠٠‏ 


اولا ‏ تعريف التكليف : : 

عرفه بعض الملماء بأنه : ( اكزام ما فيه كلفة » () ٠‏ 

وهو تعريف ورد عليه اعتراض ٤‏ هو أنه : لا يشبمل من الأحبكام 
#التكليفية » سوى الوجوب والحرمة » اذ هما اللذان يتصور فيهما الالزام » وما. 
عداهيا ‏ من الندب » والكراهة » والاباحة غير داخلة فيه » ومن ثم » 
لا يُكون جامعا لكل أفراد المعرف » مما لا يجعله صحيحا » كما يقول المناطقة .. 


ولذلك عرفه آخرون بأنه : (( طلب ما فيه كلفة )) (1) ۰ 

وهو تعريف يشمل الوجوب ؛ والحرمة »> والندب »© والكراهة . وما 
يقال من أنه غير شامل للاباحة » يمكن أن يجاب عليه » بأن الاباحة ليت من: 
التكليف »> وعدها من الاحكام التكليفية » من قبيل التغليب: > لمجرد تعلقها 
جالمكلف: (1) ۾ 57 0 


(1 البيجورى : تحفة المريد : ص 9؟  ٠۴.‏ . و عبد السبلام » 
لأتحاف المريد 3 ص 55. 30 


[م © - علم التوحيد ) 


— 4 


ثانيا ‏ شروط التكقيف : 

اول ما يطالعنا من شروط التكليف » البلوغ » وهو شرط عند الجمهور *' 
خاص ببنى الانسان > وذلك لان الجن مكلفون منذ خلقتهم . والبلوغ يكون 
بالاحتلام فى حق الصبى »© وبالحيض فى حق الفتاة » أو بالوصول الى سنن 
الخامسة عشر » فى حقهما كليهما » فمن مات من صبيان الكفار قبل البلوغ > 
كان ناجيا من النار » غير معذب غيها ٠‏ وخالفهم الحئئية > الذين ذهبوا للقول 
بان : سن التمييز كاف فى التكليف »© فمن اعتقد من مميزى صبيان الكافرين > 
ايمانا أو كفر! » ثم مات © فأمره واضح » ومن لم یعتقد شیا منهما » ثم مات > 
فهو فى النار » وذلك لتعويلهم على العقل > وجعله مناط التكليف . ولعلهم . 
يقبا ت كرا وحديف ردول اله ح صلى الله عة وتنك 5 #امروا ازا 
بالصلاة لسبع »> واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع » () .: 

وهو استدلال أعترض عليه »© بالقول بأن : العقول متفاوتة » لا يمكن. 
الركون اليها . 

كما اعترض عليه أيضا » بالقول بأن : الامر فى الحديث النبوى الشريف > 
للذدب » وقد صرفه عن الوجوب » ما روى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم س 
انه قال : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعن المجنون حتى, 
يعقل »¢ وعن النائم حتى يستيقظ » © . 

وین اك #يكون الحم 4 هى با ذهب اليه الديهون + 


العقل : 
والئانى من شروط التكليف العقل ٠‏ فمن بلغ من أولاد الكافرين محنونا 4“ 


ثم مات على جنونه » كان من الناجين من النار »© غم المعذبين فيها »© أما هن. 


. ص 1م‎ ٤ الفتح الربانی © ج ؟‎ ٠ الساعاتی‎ )١( 
. ١١5 ص‎ > ١ شرح صحيح مسلم » ج‎ ٠ فتح المنعم‎ () 


A — 

بلع منهم عاقلا » زمانا يتمسع لايمانه » ثم جن قبل أن يؤمن »> ومات على 
جنونه » فهو فى النار > خالداا فيها » شأنه فى ذلك شان سائر الكافرين :م 
أن تعدى يسكره » ومات عليه » فلا خلاف فى أنه غير ناج » من العذاب . 

سلامة الحواس : 

والشرط الثالث من شروط التكليف سلامة الحوااس »© وتعنى بالحواس 
حاستى ۰ السمع واليصر »> اذ هما النافذتان اللتان تریطان الانسان بالعالم 
الخارجى »© فمن ولد أعمى أصم » ثم مات على ذلك »> فهو غير معذب فى النار 0 

الى هنا تنتهى شروط التكليف » المجمع عليها » عند أهل السنة 
والمعتزلة . 

بلوغ الدعوة : 

وثمة شرط رابع ٠‏ زاده أهل السنة » هو بلوغ الدعوة » بمعنى أنه لابد 
« وما كنا معذبين حتى نيبعث رسولا ) . ب( الاسراء : ٠١‏ ( 

أما المعتزلة »> فيرون أنه لأ ضرورة لاشتراط ذلك » لما قرروه من أن 2 
العقل يمكنه الاستقلال بادراك الأحكام » فهو مناط التكليف عذدهم . 

ومن ثم » يكون المكلف عند أهل السنة » هو البالغ العاقل سليم الحواس 
الذى بلفته الدعوى » وعند المعتزلة > هو البالغ العاقل سليم الحواس فقط م 

لکن »> هل يكفى بقوغ دعوة أى نبى ؟ » آم أنه لابد من بلوغ الانسان » 
دعوة النبى الذى أرسل الى قومه » فيما قبل رسولنا الكريم - صلى الله عليه 
وسلم ؟ . هذا محل خلاف بين أهل السنة : الماتردية » والاشاعرة . 

فتد ذهب الاتردية › الى انه يكفى للتكليف : بلوغ دعوة أى نبى أو 
رسول ۰ يئاءا على أن الأديان كلها » من سيدنا آدم س عليه السلام - حتى 
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لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تقوم على : توحيد الله » وطاعته > 
وترك معصيته » والوعد بالثواب لمن آمن وعمل صالحا ». والوعيد بالعقاب 
لمن كفر أو عصى ربه ٠.‏ 

وذهب الأشاعرة » الى القول بأنه : لكى يصير الانسان مكلفا » لابد من 
که فهو الي ان «الرسيول © الذي ارسل ال رة ا على ان 
زنل كل رول ب فا عدا رسولنا الكريم ٭ ملي الك علفة وم 
خاصة بالقوم الذين ارسل اليهم » فلا يكون غيرهم مطالبا بها » وكى القرآن 
'الكريم » خير شاهد على ذلك » منها قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
أن أخرج قومك من الظلمات الى النور » . ( أبراهيم : ه ) 


وتوله تعالى : « واذ قال عيسى ابن مریم يا بثى اسرائيل انی رسول 
الله اليكم » . ( الصف : 3). 


هو الصحيح . فمن نشا فى أعالى الجبال » أو مجاهيل الصحراوات » أو نائى 
الجزر » بعيدا عن امكانية وصول الدعوة اليه » فهو غير مكلف » ومن ثم > 


ثمرة هذا الخلاف : 

وينبنى على هذا الخلاف »© الذى قررناه حول شروط التكليف » بين اهل 
السنة والمعتزلة » من جانب » وبين الماتردية والأشاعرة » من جانب آخر : 
أن اهل الفترة0١»‏ يكونون ‏ على مذهب المعتزلة والماتردية ‏ غير ناجين 
من النار » معذبين فيها » شأنهم فى ذلك » شأن الذين كفروا بالله » وجحدوا 
رسالاته . اما عند الأشاعرة » فأهل الفترة ناجون من النار » وهو المذهب 
الصحيح فى نظرى » ومن ثم يكون العرب قبل بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم _ 


)١(‏ وهم الذين عاشوا بين ازمنة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ أو فا 
رمان رسول لم يرسك اليهم » وانما أرسل لغيرهم ..: 
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غير معذبين فى النار » وان غيروا وبدلوا » بعبادتهم الأصنام والاوثان ٠‏ وأنا 
ما يقال من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخير عن بعض أهل 
النفرة س كابرىء القسن € وخاتم الى ت اهم ف الان وان بمض 
العسضة انه E E E‏ 
« هو فى النار » ٤‏ فهو مدفوع بأنها أحاديث آحاد » لا تقوى على معارضة 
النضوص القطعية الواردة فى القرآن.الكريم » كقوله تعالى : « وما كنا معذبين 


حتى ثبعث رسولا ) ٠‏ ( الاسراء ١٠١ ٠‏ ) 


أو يقال ؟ آن تفكبيهم هو الخصوصبية ١‏ لا يطلمها ا اله سنبحانه وتعالي» 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا »؛ فأبوا رسول الله س صلى 
الله عليه وسلم - ناجيان من النار » بل سائر آبائه وأمهاته ناجون » ومحكوم 
ات 4 لم بتکم كن ولا وكين دولا غيب دولا کی ها کان علي اهل 
للجاهلية . وهو ما تشهد به نصوص الكتاب والسئة > قال تعالى : « وتقلبك 
فى الساحدين # : ( الشعراء : ٩‏ ) 

فقد أخبرت الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم س تتلب بين 
اصلاب وأرحام » ساجدة لله تعالى » غير مشركة به »> فلا يمسها الله تعالى 
بعذابه > وكقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « لم ازل أتنقل من الأصلاب 
الطاهرات > الى الأرحام الزاكيات » > وغير ذلك من الأحاديث النبوية 
الشريفة » البالفة مبلغ التواتر . 


اما ما يقال من آن آزر ایا سيدنا ابراهيم ‏ عليه السلام س كان عابدا 
للأصنام » فمدفوع بأن آزر هو عمه » ولیس أباه » كما هو الصحيح : « وانما 
دعاه بالآب ٠‏ لأن عادة. العرب تدعو العم بالآب 006 . 


E 


1 هذا ويأخذ حكم آهل الفترة » بنو اسرائيل الذين لم يدركوا نبيا »© بعد 
تحريف الانجيل وتبديله » حتى بعثة سيدلا محمدا ‏ صلى الله' عليه 
وسلم ‏ لان شرع الأنبياء السابقين » لا ينسخ الا بمجىء رسول آخر ٤‏ 
لا بمجرد الموت ٠٠‏ 

هذا » ويبين لنا الحافظ ابن حجر » فى مصنفه الاصابة » جزاء كل من 
أهل الفترة » والذين لم يبلفوا حد التكليف » فيقول (١‏ ورد من عدة طرق * 
ى حق : الشيخ الهرم » ومن مات فى الفترة » ومن ولد اكمة أعمى » ومن ولد 
مجنونا » أو طرا عليه الجنون قبل أن يبلغ » ونحو ذلك » أن كلا منهم يدلى 
بحجة » ويقول : لو عقلت » وذكرت » لآمنت . فترفع لهم نار » ويقال * 
أدخلوها . فين دخلها » كانت عليه بردا وسلاما » ومن أمتنع ادخلها 
كرها ) )١١(‏ ..: 


ثائثا ‏ ما يجب على الكلفين : 

أجمع جمهور العلياء »> على أن معرفة العقائد الدينية » وف مقدمتها 
معرنة الله تعالى » ورسله. عليهم الصلاة والسلام واجبة على المكلفين() 
وقالوا : انه يكفى فى معرفة هذه العقائد » الأدلة الاجمالية ٠‏ خلانا لبعض 
المعتزلة » الذين ذهبو! للقول بأنه : لابد من الدليل التفضيلى فى معرفتها ‏ 
بجيث يصير كل مكلف » قادرا على اقامة الحجج عليها » ودفع الشبه عنها .. 


وقد استدل الجمهور: على وجوب المعرفة » بقوله تعالى : « فأعلم أنه 
لا اله الا اله » . ( محمد :© 11 ) 

ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل » قد أمرنا بالعلم 4 
الذى هو المعرفة » وأمر به للوجوب > فتكون المعرفة واجبة . 


.10 ذهبت طائفة من العلماء الى القول بأن المعرفة مندوية ٤‏ ؤهو خلانة 
المجميع عليه » كما سینبین ۰ 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


1 م 


كما استدلوا ايضا بالاجماع » وذلك أن الامة أجيعت على وجوب 
#الايمان - الذى هو المعرفة العلمَيَة:» والايقان بالدليل والبرهان ‏ واأجمنعت 
على وجوب العبادة ‏ من صلاة م وصيام » وزكاة » وحج س ولا تتصور 
العبادة » الا بعد معرفة المعبود » فمعرفة المعبود » مقدمة للواجب المجمسع 
.عليه ». فتصير..هى الآخرى. مجمعا عليها أيضا : 


لكن » هل تعتبر معرفة العقائد الدينية من واجبات الأصول ؟ ام من 
بيواجبات الفروع ۰.۴ 


هناك خلافا بين العلماء > من اعتبرها من واجبات الأصول' ؛ حتكم 
. على تاركها يأنه .من. الكافرين. ». ومن .أعتبرها من واجبات. الفروع: © حكم على 
.ماقدها بأنه من العصاة الآثمين .٠‏ 


الذى معناه: عدم قبول الانتضاء » والذى أثسرنا اليه من قبل.- وانما المقصوم 
به »6 معناء. الشبرعى - وهو ما يثاب الانسان على فعله ». ويعاقب على 
دتركه م 0 222 ل 


دچ .- ا 


(1 البيجورى ٠‏ شبرح ,السنوسية و صن ٠.٢‏ 
مكتبة أحمد اماضي صفحة طريق الفقهاء 


عب ا بست 


المبحث الثالث 
فى المعرفة والتقلمد 
حين يحكم الانسان ؛ بثبوت أمر لأمر » أو نفى أمر عن أمر »© لا محلو 
اما : أن يصدر فى حكمه » عن جزم ويقين » أولا : 
فان کان صادرا فى حكمه » عن جزم ويقين » فلا يخلو اما : أن يكون. 
وراء جزمه سبب ضرورى أو برهان »© أولا : 


فان كان وراء جزمه سبب ضرورى أو برهان > سمى بالمعرفة أو العلم» 
والاسمى بالاعتقاد » الذى لا يخلو كذلك 6 أما : أن يطابق الواقع ونفس, 
الأمر » أولا ٠‏ 


فان طابق الواقع وئفسس الأمر 34 كان اعتقادا صحيحا ٤‏ كاعتقاد عامة.. 
الأؤمنين » وهو ما يسمى بالتقليد » والا كان اعتقادا فاسدا » كاعتقاد النصرانى.. 
فى التثليث . 


وان لم يكن صادرا فى حكمه » عن جزم ويقين » فلا يخلو اما : أنه 
يتساوى عنده الأمران ( ألاثيات والنفى ) 6 أولا : 


فان تساوى عنده الأمران »© فهو الظن > وأن لم يتساوى عنده الأمران» 
فلا يخلو اما : أن يدرك الأمر الراجح » فهو الظن » أو أن يدرك الأمر المرجوح؛. 


وسيدور حديثنا > فى هذا المدحث » حول كل من : المعرفة والتقليد 5 


(1) السنومى : المننوستية الكبرئ :. صن ٠.1١ 1١‏ 


ا — 


« هى الادراك الجازم » المطابق للواقع » الناشىء عن دليل » :' 
( فالادراك ) : جنس فى التعريف »© يشمل الجازم وغير الجازم ٠‏ 


والجازم.) 5 فصل أول * مخرج لما عّدأه 4 من الشك والظن والوهم ك4 
قانها: ادراكات. غير جازمة. .. 0 


( والمطايق للواقع ) : فصل ثان » يخرج به الآدراك الجازم المخالف. 
للواقع : كاعتتاد المجوسئ أن هناك الهين اثنين .. 


ولاك » ان ألقصفا بشىء ؛ مما ذكر » فى العقائد الدينية » يكون. 
گافرا + 

( والناقىء عن دليل » * فصل ثالث » يحرج به التقليد » وللحديث عنة ؛ 
وعن حكم أيمان المقلد © مقام يأتى فيما بعد<١)‏ : 0 


اسبابها : 

. ذكر المتكلمون ١‏ ن للنعرفة ثلاثة أسباب : الحواس السليمة 6 وخب 
الضادق ( الشرع )أ و 1 

ا الحواس : ا ظاهرة وباطنة . 

فالحواس الظاهرة خمس : السسمع ؛ والبصر » والشم > والذوق > 
والس .. 

نا لمي ار ١‏ رة بودطة ف انت ترون اور 
الصماخ ( خرق الآذن ) » يدرك بها الأصوات »؛ بطريق وصول الهواء » المتكيفةة 


يسم ب .. 


کا 


. ص ؟”‎ ٠ البيجورى : تحفة المريد‎ ١١ 
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بكيفية الصوت » الى الصماخ » ٠‏ بمعنى أن الله عز وجل يخلق الادراك فى 

وأما البصر : فهو : « قوة مودعة فى العين الباصرة » بحيث يتم الايصار 
مواسطة الات عصبية کے عمو المضب التصرى = تھی الى ال ٠‏ 
.وبهذه الحاسة تدرك الأضواء » والألوان » والاشكال » والمقادير » والحركات» 
والحسن ٠‏ والقبيح ... وغير ذلك مما يخلق الله عز وجلى أدراكها فى النفس 
عد تناها : 

وأما الشبم : فهو ٠‏ « قوة مودعة فى الزائدتين الناشتتين من مقدم 
الدماغ » الشبيهتين بحلمتى الثدى » ٠‏ وبهذه الحاسة تدرك الروائح » بطريق 
وصول الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة الى الخيشوم ٠‏ وهذا الادراك » انما 
.هو بخلق الله تعالى » عند وصول هذا الهواء المتكيف ٠‏ الى الخيشوم .؛ 


وأما الذوق : فهو : « قوة مثبتة فى العصب المفروش على جرم اللسان » 
يدرك بها مذاق المطعوم والمشروب » بمخالطة الرطوبة اللعابية التى فى إلفم 
بهما » ووصولها الى العصب . وهذا الادراك يخلقه الله تعالى عند استعمال 
تلك القوة .. 


م 

وآما اللمس : فهو 3 » قوة منبثة فى البدن . وهى حاسة يدرك بها 
الحرارة » والبرودة » والرطوبة »© واليبوسة » ونحو ذلك من : الخشونة 
وعكسها 4 والصلابة وعكسها © عدد التماس والاتصال بمصدر هذه الأمور :.: 


ويتبين لنا » مما ذكر » أن لكل حاسة مدركاتها الخاصة بها » لأ تتعداها 
ألى غيرها . 

والحواس الباطنة خمس أيضا : الحس المشترك » والخيال »© والوهم » 
والحافظة > والمتصرفة .: 


الا أن المتكلمين قد نفوها » خلافا للفلاسغة » فلم يثبتوا الا الحواس 
.الظاهرة التى ذكرناها قبل .. 


س ۷٥0‏ س 


_ وإما اقخبر. الصادق : : فهو ٠‏ ( المركب لقتام الذى تطابق نسيتة الواقع 
ونفس الامر € + 
٠‏ وهو نوعان ::احدهما المتواتر » وثانيهما خبر الرمبول المؤيد بالمعجزة ٠.‏ 
غالخبر المتواتر + هو : 7 الثابتة على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
اڪ ۰ ال 
ا ا هو حصول العم اذى هو العرفة بن ف سبهة د6 2 
-ومعنى فل آنه لا يتن ْ ط قا بلؤغنه حد التواثر' غدة أمعين ٠‏ 00 


ونحب أن ننبه هنا > الى أن العام الذى يوجبه الخبر المتوائر » هو 
العلم الضرورى:( أو اليقينى » > خلافا لما ذكره بعضهم أمن أنه يفيد العلم 
الاستدلالى ‏ أى العاضل بالدلدل نل وذلك.مثل ما نجده فى أنفسنا » من العلم 
يان محيذا .صلی الله .عليه ويلم , حادص الا فان الولم بذاك ام 
.يحدث لنا > الا عن طريق الأخبار المتواترة . 


واما خبر الرسول المؤيد بالممجزة :2 نموجب اللعلم الايستدلالى .- 
بالحاصل' بإلنظر.والاستدلإن. م 
الذنوب »© قلا يكون كأئبا ؛ واذا كان ضنتادقا و" 5 وقع ‏ العلم بمضمونها 
e‏ 8 : | 7 5 


وأما كونه استدلاليا » فلتوقفه على الاستدلال » واستحضار ان هذا 


4 


٠“‏ ۲ ماجزيتا عليه هو ان العلم والمعرفة مترادمان على ماهو الشهور 
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حت الأ کک 


خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات »© وثبت بالادلة القاطعة عصمته » وكل خي 
هذا شأنه » فهو صادق »© ومضمونه واقع . 

هذا » وان كان خبر الرسول » موجبا للعلم الاستدلالى » الا أن هذا 
العلم الاستدلالى » الذى أوجبه خبر الرسول » يشابه العلم الضرورى › ف 
قوة أليقين وكمال الثبات © لاستناده الى التأييد الالهى > والوحى المفيد حق؛ 
اليقين » فهو لذلك لا يتطرق اليه شائبة من الوهم »© بخلاف العلم الاستدلالى > 
المستند الى العقل » فانه ليس كذلك » لامكان تطرق الوهم الى العقل . 


وآما العقل : فتد اختلف الباحثون ف معفاه » وسنقتصر هنا على ذكر 
ثلائة من هذه الآراء - 


والثانى آنه : « هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سسلامة 
الآلات ) ٠‏ 

وهذا هو رای .آهل الشرع ». 

والثالث : ما قيل من أنه : « هو جوهر يدرك به الفاياتتة » بالوسائظ 
والملحسوسات »> بالمشاهد ) ٠‏ 

ولا يخفى ما فى هذا التعريف من ضعف » اذ التبادر منه أنه عين 

هذا » والعقل مفيد للمعرفة بتسسميها : الضرورى والنظرى ٠‏ 

ونعنى بالضرورى : ما لا يحتاج الى نظر واستدلال » كالعلم بأن الكل 
أعظم من الجزء + 


الات نعط > والحسات تدرك بالحس . 


حى لاا کے 


ونعتى.بالنظرى :. ما يحتاج الن نظر واستدلال » كالعلم بوجود البارئ 


تعالى ووحدانيته() ., 


طريق وجونها : | 

أشرنا فيما سبق »© الى أن المتكلمين » قد أجمعوا على وجوب معرفة 
'العقائد .الدينية على الكلنين > وأشرنا كذلك »© الى أنهم قد ذكروا للمعرفة 
.ثلاثة أسياب - الحواس 6 والشرع 43 و المقن .. 


وسنشير هنا الى آنه 3 قد وقع الخلافا بينهم ف طريق وجو هذه 
المعرفة : الشرع > آم اتل » وذلك على ثلاثة مذاهب : 


اولا. مذهب الأشاعرة : 

يرى الأشاعرة أن سبيل وجوب المعرفة هو الشرع »© اذ أنه ليس نىي 
مكنة' العقل ادراك الأحكام على جهة الاستقلال > وانما مهمته أتراك ما أتى 
.به الشرع » ينعتى أنه لولم يبحِث الله تعالى تبیا » أو يرسك رسولا » ما كنا 
.مكلفين »© ولا محاسبين ». على شىء أصلا » اذ قبل ورود الشرع » لم يكن هناك 
حكم أصلى » ولا قرعى » حتى يدركه العقل ٠‏ 


.وقد .استدلوا على ذلك »© بأدلة نقلية ٠‏ 


7 ( الاسراء : 186)' 


ووجه الاستدلال بالآية الكريمة » انه قد انتفى وجوب المعرفة قبل . 


595 أد. ا خميس : توضيح د النسفية ۰+ > ۲. > صن SD! yy‏ 
جتصرف ١ ٠‏ 


س ۷۸ لكا 
الحمئة » بانتفاء لازمها وهو العذاب »© ونفى الوجوب © حينئذ » يسكلزم عدم. 


ومنها قوله تعالى : « ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى » . (طه: ۱۳٤‏ ) 


ومعنى الآية الكريمة » لو ان الله عز وجل - اخذ المشركين بشركهم ٠»‏ 
فأهلكم بعذابه » قبل أن يرسل اليهم رسولا » فاعتذروا فى عدم ايمانهم » بعدم. 
ارسال رسولا » يهديهم الى الصراط المستقيم » لقبل الله عز وجل ل 
عذرهم . فلو كانت المعرفة واجبة بالعقل » ما كان سبحانه وتعالى يقبل ذلك“ 
العذر منهم » فتمين أنها واجبة بالشرع »> دون العقل . 

ومنها قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » . ( النساء : ٠١٥١‏ ) 

ووحه الاستدلال فى هذه الآية الكريئة » أن انتفاء الحجة بعد الرسل * 
يقتضى عدم قيامها قبلهم » فلو كانت المعرفة واجبة بالمقل » ما كانت توجد لهم . 
عد إن نم ريل ددر وول < ON es‏ 


ثانيا ‏ مذهب المعتزكة : 

ذهب المعتزلة الى القول بان : العقل هو طريق وجوب المعرفة » اذ أن. 
العقتل - فى نظرهم - يمكنه الاستقلال بادراك الأحكام » والشرع انما جاء 
مقويا » ومؤكدأ » لما أدركه العقل . فهم لا ينكرون دور الشرع اصلا » وانما 
يجعلونه تابعا للعقل »© لأنهم لا يبقون استفادة هذه الاحكام من الشرع »؛ والأ 
لكانوا منكرين للشرع » كافرين بذلك .. 


9" عبد السلام : اتحاف المريد ٠‏ ص ۳۱ ومحمد الأمير : حاشية الأمئى_ 
ص ٠. ۲۱١‏ والبيجحورى تحفة الريد + ص ۳۴۳ 0 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


e ۹ 


وذ طلا كلامهم هذا ©» على قاعدتهم فى القضنين والثقبيح الفقليين يه 
حيت قاثوا : ان النضين:» ما حسفة الحقل › والقبيح > ما قبحه الغقل :. هاذا 
ادرك العقل . ان هذا الفعل سنن .بحيث: يتم غلى. تركه ٠‏ ويودخ علیہ 
مطلة سح کک وو تركة وھا يسوم ع ها قروو عن أ © الجن 
والقبح ذاتيان فى الأشياء » وليسا عارضين لهما . 


.واجاب اهل السنة بالمنع » قائلين أن a‏ بالحسئة الخرع + 
والتبيح ما قبحه الشرع » فليس فى الافمال > حسن أو قبح ذاتيان > حتى. 
es‏ ا اكتسبت الأفعال » حسنها وقيحها > مت آمر ال 
بها © لو أنهيه عنهًا . 0 : 

كما يكن آلرد على المعتزلة » بان العقل طزيق غير مامون الخطأ » ومن 

ثم » يكون قاصرا عن ادراك حسن الاشياء وقبحها » وبذلك لاختلاف حكمه » 
تبجا للبيئة والمؤتراتة التفسنية. مم 

ولط أقوي ما اسنعدل به اللمتزلة > غولهم :ألو لم تجب المعرفة بالعقل > 
للزم علئ ذلك افحام الرسلٌ »> لكن التالئ باطل » فبطل ما ادى اليه » وهو 
عم وجروب العرنة بالكل ارابك ا انها واجبايه , 


دابل بطلا النالى : ْ 
ْ الجاع علي أن لكل نبى بلغ دعوته ؛ وآفحم قومه © ولم يفحبوه e‏ 
وسند الاجماع > آيات القرآن الكريم » كقوله تعالى : !« قالوا يانوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا © م ` ( هود ۲ ۳۲ ) 
( الاتعام :© A۴‏ ) 
بيان اللازمة : 
وهو تزثيب القالئ س الذى هو افخام الرسل س على المقكم ‏ وهو .. 
عدم وجوب المعرفة بالعقل س وهو أن طريق المعرفة هو النْظرٌ '. فلو قال ٠‏ 


س ا 
الرسول للمرسل اليه : انظر الى معجزتى لتعلم صدقى . فله أن يحتج 
ويقول : لا أنظر » الا اذا وجب على النظر » ولا يجب على النظر الا بالشرع ؛! 
ولا يثبت عندى الشرع الا بالنظر ©» فأنا لا أنظر .. 


وقد اجاب اهل السنة بان : الامتثال لا يترتب على وجوب النظر عليه 


مده بل على ويجرية فا الوامع رتفي ا 


والحق » أن هذه المناظرة » لا اصل لها » بل هى ليست الا قربا من 
'الهذيان » فان مثل ذلك » كما قال حجة الاسلام الامام الغزالى : مثل من تاه 
.يليق أن يقول : آنا لا أعتنى بكلامك » ولا التفت الأ اذا علمت صدقك » ولا اعلم 


فكذلك الرسول يقول : اتبعونى فى كل ما اقول ©» فانى نذين لكم » بين 
يدى عذاب شديد » وان نظرتم فى معجزتى »© علمتم صدقی ؛ وها هي المعجزة.. 
فيصبح الاعراض » حينئذ » بل هو عين الحق 6 والعناد الذئ لا يمذر 
قاعلە() ٠.‏ 1 

« وثمة جواب آخر للأشاعرة > هو ؛ أن انتفاء افحام الرسل س متاء 
على وجوب المعرفة بالعقل ‏ انما يكون لو كان وجوبها هذا ضرورى » أما 
وأنه نظرى » فان لزوم افحام الرسل يكون قائما » اذ يقال لهم * لا ينظر النظر 
الموصل لوجوب المعرفة » الا اذا علم وجوبها عليه » ولأ يعلم الا بالنظر > 
وهو لا ينظر » (۲) .. ش 


. ۲۲ محمد الأمير : حاشية الأمير . ص‎ )١( 
المرجع السابق : ذات الصفحة . .والسنوسى : السنوسية‎ 20 
٠. 5 ص‎ ٠ الكرى‎ 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


سد ا بن 


1 5 السيخ ا 0 0000 الماتزيذئ: > ومن اكنايعة 34 » الى القول بان . 
پوحدها » هی التى يکنه ادراكها .٠‏ بمعذى أنه .لو لم يكن. هناك شرع ٤‏ لأحرك 


ويمكن أن يفرق » بين هذا اهب »© وبين مذهب المعتزلة ٤‏ من جهتين ٠‏ 

IC‏ 00 يقولون : ان المفرقة 'وحدها وجبت بالغقل' ٠‏ ومعقى 
وجويها بالعقل - أن اله س فز وجل هو الذى أوخبها بمحش 
أختتياره © يمغنى أن :هنا لعز ألم ييه شرع »© اکن العقلٌ” »أن ينه 
“عن الله خان لوضوحه .' آنا المعتزلة » فيزون أن الاحكام كلها وجبت بالعقل:» 
.ويضيفونها اليه استتقلالا '. 0 


مب( معنى ادراك :الممرتمة عند الماتريدية. ».هو أن المقنل يستطيع 
«الاستقلاق. بادراكها لوشنوحها »> ومعتاه غتد المعتزلة .ان العقنل يستطيع 
:دراك الحسبن فى المعرفة >٠‏ فينحكم. بوجونها » يتساء على قولهم بالتحسين 
.والتقبيم العتليين > وهؤ مالا.يقول به الماترنديقض ' . 


والصحيح من هذه اذاهب - فى نظرى ‏ هو مذهب الاشاعرة 6 
التظافر الادلة علية . 
مجالاتها : 


اذا كان قد وجب على المكلفين *. معرمة المقائد الدينية » وف مقدمتها 
'معغرفة الله عن وجل ل ومعرفة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والتى 


() محمد الأمير : حاشية الامير . ص 5١‏ - ۲۲ . والبيجورى تحفة 
“امريد . ص ۲۳ . 


( م ٦‏ س علم التوحيد ) 


— AY — 


تعتبر عصب البحث فى علم الكلام » ومحل عناية المتكلمين > وموضع اهتمأيهم م 
فان السؤال الذى أراه يطرح نفسه » ماذا تعنى المعرفة بالنسبة له تعالى 4 
ولرسله ‏ عليهم السلام 5 . 


اما بالنسبة لمعرفقه تعالى : فنقرر » بادىء ذى بدء » أن ذاته تعالى » 
غير داخلة فى نطاق المعرفة » أمر فوق القدرة العقلية البشرية » ومحاولة. 
الوصول الى ذلك » طمع فى محال » فالعقول قاصرة عن. ادراك ذاته تعالى » 
بل ان الشرع قد نهانا عن التفكر فى ذاته > فقد ذكر الامام ابن حنبل فى كتابه 
« المسند » » من حديث سعيد بن.جبير - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تفكروا فى كل شىء » ولا تفكروا فى ذات الله 0006 .: 
وهو حديث يعلق عليه الامام محمد عبده فيقول : « ان هذا الحديث © أن لم 
يصح » فكتاب الله بمبهماته وتفصيله »© يؤيد معناه » 9) . 


« ويقول الشيخ محمد رشيد رضا : الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها م 
وقد ذكر الحافظ العراقى » فى تخريجه لاحاديث كتاب احياء علوم الذين: 
للغزالى » عدة طرق لرواية هذا الحديث » فذكر أن لفظ حديث ابن عمر * 
« تفكروا فى ألاء الله » ولا تفكروا فى الله » > ورواه أبو الشيخ » فى حديثش 
أبن عباس : « تفكروا فى الخلق » ولا تفكروا فى الخالق »© فانكم لا تقدرون. 
قدره » © ورواه ابن النجار والرافعى » من حديث أبى هريرة : « تفكروا فى 
خلق الله » ولا تفكروا فى الله » ٠‏ وتعدد هذه الروايات » واجتماعها » يكسبهة 
قوه )0 (5) , 


وقد حاء ی الحديث أيضا : « أن الله أحتجب عن البصائر ¢ کہا 
)1( أبن قيم الجوزية : اجتماع الجحيوش الاسلامية ٠‏ ص 5٠١‏ .. 


(۴) المرجع السابق : هامشى ص ۴۷ ۴۸ . 


— Af — 


أحتحاب عن الأبصار ».ء: وبالجملة » لأ يعرف الله » الا الك » قترك الادراكة 
ادراك » والبحث عن ذات. الله' اشراك 2006 . 


فمثل العقول » فى النظر الى ذات: الله تعصالى » كمثل الأنصان »© اذا 
استمرت تنظر الى جرم الشمس : فكما أن الأمصار دت تعتريها ظلمة وكدورة “ 
تمنعها من تمام الايصار © فكذلك د تعترى العقول حيرة ودهشة » تقطع عليها 
إدراكها. 

نعم زعم الصوفية » أن « المرء اذا سلك سبيلهم > وجد فيما يأخذون به 
أنفسهم » من العبادة والرياضة . عاش أحوالهم »> وذاق مواجدهم » واخة 
يترقى من حال الى حال © ومن مقام الى مقام » حتى ينتهى به المطاف الى 
العارفين » بل لا يدركه الا الخاصة منهم » حيث يصلون الى حال يصر فيه 
سرهم مركة مجلوة. » يحازون بها شطر الحق تمالى. 

يتول الشيخ الرئيس أبن سينا : 

« س أشمارة : فاذا عبر الرياضة الى النيل » صار سره مرآة مجلوة » 
محاذيا بها شطر الحق » وكان له نظر الى الحق »© ونظر الى نفسه ؛ فكان 


بعد مترددا . 


اشارة ٠‏ ثم أنه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جناب التدس فقط » فمن 
حيث لاحظته »© لا من حيث هى يزينتها » وهناك بحق الوصول »)0) .: 
وهذا الذى تسميه الصوفية الهاما » لأ يعتبر به المتكلمون »© اذ الالهام 
عتدهم © ليس من أسباب المعرفة 56 ٠.‏ 


)41 البيحورى : تحفة المريد. ٠‏ ص .ث4 ٠»‏ 
(YY‏ ابن د سميناء .۰ e‏ ولوت ٠‏ قسم الالهيات 4 النمط ا 


کن ا الماضي . صفحة طريق الفقهاء 


ا[ E‏ لم 


ومن ثم > تعنى المغرفة > بالنسبة الله تعالى .: معرفة ما يجب له > وما 
يستحيل عليه » وما يجوز فى حقه ٠‏ 


فما قامت الأذلة » النقلية والعقلية » على وجويه لله تعالى اجمالا »> وجب 
غلى المكلفين معرفته اجمالا » وهو وضفه تعالى بكل كمال يليق بذأته المقدسة, 
وأن كمالاته لا تتناهى » لا يحيطها عد »© ولا يحيط بها علم . وما قامت هذه 
الأدلة على ما يستحيل فى حقه تعالى اجمالا » وجب عليهم معرفته اجمالا » 
وهو تنزيهه تعالى عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة . وكذلك ما يجوز فى 
حقه تعالى ؛ وهو قعل كل ممكن .وتركه . 


وما قامت الادلة » النقلية والعقلية » على وجوبه الله تعالى تفصيلا › 
وخب على المكلفين معرفته تفصيلا » وهى الصفات العشرون . وما قامت 
هذه الآخلة على ما فل اى خعه تغالى صلا 6 وجي هيوم مرن 
تفصيلا » وهى أضداد ألصفات العشرين الواجبة له تعالى . 


وكذلك الامو بالنسبية للرسل جد عليهم أفنضك الصنلاة والسلام فان 

المقصود من معرفتهم » معرفة ما يجب »© وما يستحيل »© وما يجوز فى حقهم ‏ 
؟ س التقليهيد 

وقد بان مما تقدم » أثناء تعريفنا للمعرفة » ان التقليد يفارقها ف كون 
صاحبه خاليا من الدليل » ومن ثم » عرف علماء التوحيد التقليد بأئه هى : 

( الأخذ بقول الفر » فى احكام التوحيد » من غر ححة أو دليل )» : ' 

والمراد |( بالأخذ ) : الاعتقاد : أى اعتقاد مضمون قول الغير . 

والمراد ( بالقول ) : ما يشمل الفعل والتقرير . 

والمراد ( بأحكام التوحيد ) : ما يعم سائر العقائد الدينية » وليسن:مسألة 


سس هړ س 


والمراد ب ( من غير حجة أو:دليل ) : تقيد تعرز برج به طلبة اللعلم ) 
فان ”تلقيهم غن .اسناتفتهم ٠‏ يخرجهم من دائرة التقليد » الى كونهم: عارفين ) 
وادد ضرب. لهم :الشيخ السنوننى. مثلا .»> للئرق بينهم وبين المقادين. » بجماعةٍ 
نطرو؟ للهلال »> فستبق بعضهم لزؤيته » فأخبرهم به » فان ضدقؤه من. غسير. 
مانة * كانوأ مقلدين © "وان ن أرشدهم بالعلامة » حتى عاينوة © لم يكؤونوا , 
مقادين © 17 ش 


كذلك لا يشملل التقليد » وفقا لهذا التعريف » عوام المؤمنين ؛ ولا الذين 
نشناوا فى البلاد الاسلامية » أو عاشوا فيها » وذلك لوصول دغوئى.النبى ‏ 
صل الله عليه وسلم س اليهم > وبلونها" عذدهم ميلغ التنواتر المفضى الئ' 
العلم » الأمر الذى يخرجهم من ظامة التقليد » الى نور الحقيقة . 


'. <'ووتقا لهذا التعريف » يكون وصق المقلذ ٤‏ قاصرا “على الذين نشاوا فى, 
اضقاع نائية » أو عاشوا فى شواهق الجبال » واعالئ الهضاب. © ومجاهيل: 
الضبنتحرئوات 4 رونائى ‏ .الجزر ¢ فسمعوا بالإسجام من آحاد. المسلمين ¢ 
فيايتجايو! لدين الله تعالى » وآمنوا به . 


' وقد ثار تساؤل فى شان ايمان المتلدين : هل يعتبر ايانم صسحيخا 
ينجيهم فى الآخرة © آم لا.؛ . واجابة هذا التساؤل تعد مثار بحت مند المتكلمَين ٠.‏ 


آراء العتماء فى ايمان المقلد ؛ 
٠‏ 7 قبل ان تبن آراء العلماء ف" ابمان المقلد + لابد أولا من قخرير محلل 
النزاع » وذلك على النحو التالى © ٠٠١‏ ' ' 


- اول = جكم: المقلد غير الجازم : 1 

ل خلاف بين العلماء » فى أن المقلد غير الجازم ‏ وهو الذى يوب 
تمقيّدته شىء من الشنك ٠‏ او الظن ؛ أو الوهم » اؤ-ما ابه ذلك - کافر » فی 
الدارين * الدنيا والآخرة . : ' تي 


> للك البنجورى : تحفة المريد نمی .۳۹ ر 


ب 
ثانيا ‏ حكم المقلد الجازم فى 'الدنيا : 
لا خلاف » كذلك » بين العلماء » فى أن المقلد الجازم › ايمانه صحيح 6 
من حيث جريان الأحكام الدنيوية عليه . ذلك انه يكفى » فى اعتبار الايمان » 
ى الدنيا » الاقرار. بالشهادتين مع عدم المناق . فالمقلد تجرى عليه أحكام 
الاسلام فى الدنيا » فتصح مناكحته »© وتؤكل ذبيحته © ويتم ارثه مثلا ٠‏ كما 
تجرى عليه أحكام موتى المسلمين »© اذا مات » فيفسل > ويكفن ©» ويصلى 
عليه » وتشيع جنازته » ويدفن فى مقابرهم »© ويلقن الشهادة . 


وقد استدل العلماء على ذلك » من الكتاب »© بقوله تمالى : « ولا تقولوا 
من القى اليكم السلام لست مؤمئا » ٠.‏ ( النساء : )1 )» 

ومعنى السلام : فى هذه الآية الكريمة » الاسلام» ى النطق بالشهادتين » 
روى أن مرداس بن نهيك © أسلم ©» ولم يسلم من قومه غيره » فغزتهم سرية 
لرسول الله م صلى الله عليه وسلم » فهربوا » وبقى مرداس بن نهيك ثقته 
باسلامه » فلما رأى الجبل »© الجا غتمه الى منعرج من الجبل » فلما تلاحقوا » 
كبروا وكبر » وقال : لا اله الا الله » محمدا رسول الله . فقتله أنسامة بن زيد “ 
واستاق غنمه . فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوجد وجدا 
شديدا » وقال : « قتلة ه ارادة ما معه » » ثم قرا الآية على أسامة .: 


واستدلوا من السنة بقوله : صلى الله عليه وسلم :.« من صلى 
صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم الذى له ذمة الهأ“ 
ونمة رسوله ٤‏ فلا تخفروا الله فى ذمته » ٠. )١<‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فانه يجب الحكم بصحة ايمان المقذد الجازم فى الدتيا » 
اللهم الا اذا بدر منه ما ينانى فى الايمان ©» كعبادة غير الله تعالى » أو اهانة 
المصحف الشريف » أو انكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة » فانه » آنذاك »ا 
يعد خارجا عن الاسلام » فلا تجزى عليه أحكام المسلمين فى الدنيا . 


(1) دء. موسى شاهين : المنهل فى علوم الحديث .. ج إل > ص إل :م 


#ماخر هه 


ثالئا - حكم المققد الجازم فى الآخرة : 
اما المتلد الجازم » من حيث حكم ايمانه فى الآخرة » فقد كان محل نزاع 
جين العلماء » حيث اختفوا فى صحة ايمانه » على آراء عدة 7 


فمن ذهب الى القول بصحة ايمانه » حكم بأنه لا يخلد فى النار » بل ماله 
اللجنة كسائر المؤمنين ٠‏ 

ومن ذهب للقول بعدم صحة ايمانه » حكم بخلوده فى النار . 

ومن ذهب للقول بصحة ایمانه مع الاثم 4 حكم بأن مال أمره الى ابا 
.تعالى ؛ أن شاء تعالى عذبه 6 وان كناء تعالى نفمه + 


.واليكم هذه الآراء تفصيلا وادلتها : 

(1) ذهب جمهور المتكلمين() الى التول بان التقليد لا يكفى » وان 
#لمقلد كافر ٠‏ . وقد بنوا كلامهم على ان المعرفة من واجبات الأضول © فمن 
.تركها كان كافرا . واستدلوا على عدم كفاية التقليد بأن الان بت عدم ا 
هوا نفس المعرفة »> اى حديث النفس التابع لها ؛ فتكون المعرفة جزءا من 
الان او قرط صحة فيه فيكون ن لابد ٤‏ فى الايمان > من الدليل » والمتلد 
إلا دليل معه »> فيكون فاقدا للايمان > خارجا عن دائرة المؤمنين 


ويمكن أن يرد على استدلالهم هذا » بالقول بأن المقصود من الايمان ا 
عن طريق التقليد »© فقد حصل المقصود . 


الآمرة شد اواليقين 5 والدامة التقلي د والمقلدين » والحاثة النظن 
والتفكير فى کون الله وملكوته : 


و أبو: N ١‏ ¢ وا الحرمين: الجزيتق .. 5 ۰ 


عد وال عر 


متها : قوله تعالى : « فأعلموا .انما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو » .. 
( هود (1٤ ٠‏ 

ووجه الدلالة ف هذه الآية الكريمة » ان الله س سبحانه وتعالى. - قد 
أمر بالعلم » لا بالاعتقاد » ومعلوم أنه لا فرق بينهما » الا من حيث أن الاعتقاد 
خال من الدليئل . ٠‏ 

ومنها : قوله تعالى : « قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة أنا 
ومن أتبعنى » . (يوسصف ١‏ 1۰۸ ) 

ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن البصيرة هى معرفة الجق. 
بدليله » فمن لم يكن على بصيرة فى عقيدته »© لم يكن متبعا للنبى س صلى الله 
عليه وناك بالا يكون ا 


عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين » 60١‏ . 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث النبوى الشريف »© أن التقليد لا يصح فى” 
حق عباده المرسلين » فكذلك لا يصح فى حق عبادة المؤمنين » ما دام المأمور' 


3 4 


ويمكن أن يجاب على هذه النصوص » ونحوها » بان الامر فيها بالعلم 
ا > انما هو للقادرين الذين يمكنهم النظر والاعتبار » لا سيما وان الله 
تعالى خص النظر فى كونه وملكوته » طائفة من خلقه » وصفهم بالفكر تارة » 
والعقل تارة ثانية » والتذكر تارة ثالثة » ولم يجعل ذلك عامة لسائر خلته > 
من ذلك على سييل المثال ؛ قوله تعالى : « هو الذى أنزل من السنماء ماما لك ' 


منه شراب ومنه سجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل“ 


:9( “منملم:.. + صحيج. :مسظلم ٠‏ كتاب. الزكاة ٠‏ باب قنوك .الصدقة من . 
hS‏ ا 


شع ل 


والاغناب ومن كل الثرات انْ فى ذلك ية لقوم يتفكزون ٠‏ وخر لكم الليلوة 
والنهار والشيس والقمر والنخوم مندخرات بأمرة ان ف ذلك لآيات لوب 
يعقلون . وما ذرا لكم فى الأرض مختلنا الوانه ان فى ذلك ية لوم يذكرون ٠‏ 

وهو الذئ: سخر البحر لتأكلوا منه لحما.طريا وتسنتخرجوا منه احلية تليسونها 
وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوأ من فضله ولعلكم تشنكرون ٠‏ والقى فى الازض/. 
رواسی أن تميد بكم .وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون » . ( النحل 13.0 ۱١‏ ) 


| “وين ثم »الا ينسح الآمر بالعلم غلى غير القادرين ‏ اذ مطالبتهم بخلك», 
يكون تكليفا لهم بما فوق' طاقتهم » والله سبخاته وتعالئ يتول : الا يكلف الها" 
نفسا الا وسعها ) 3 ١‏ البقرة : ۲۸٣‏ 1 1 


ب وذهب بعض المتكلمين الى القول بأن المقلد آثم ¢ قادرا على النظر. 
كان ۾ ام ل اه ذلك انهم قالوا بان التقليد » وان كان يكفي ف المقائد الدينية. “< 
الا أنه لا يجوز > فالتقليد حرام > والمتلد آث ثم » سواء اكانت فيه اهلية النلر. 

والاستذلال 2 م ¥ ۱ ۰ 

ومبنى كلامهم على أن المعرفة. من واجيات الفروع © فمن تركها. كان 
اض ا + 

وهذا الرإى ضعيف » لان فيه تعميما للائم 6 ان لا يفرق بين القادر على. 
:. + 0ح ) وذهب بعفى المتكلبين الى التول :بأن المقلد انا كان قادرا على 
النظر: م كان آثما بتركه » .وللا فلا آثم عليه ٠‏ ذلك أنهم ‏ كسمابتيهم. ‏ قالوا 
بكفاية التقليه ».وبنوا كلامهم س أيضا س على كون المعرفة- من واجببات؛ 
الفرو ع 4. إلا:أنهم: بضلوا »© فقالو! :. ان كان المتلد.قادرا على النظر »© كان آثمك 
بترکه »'والا ملا اثم عليه . 
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قبل من الناسن الايمان » ولم يطالبهم بالدليل . وكذلك قعل الخلفاء الراشدون._ 
رضى الله عنهم ‏ ومن بعدهم »© وماتوا دون أن يعرفوا شيئا من طرق النظر 
:ف علم التوحيد م 


كما استدلوا بأنه حينما سئل الننی س صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
:الايمان » قال : « أن تؤمن بالله وملائكته . . . » الحديث(<1) ٠.‏ 


فقبول النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء الراشدون من بعده » 
"الايمان من عامة الناس » بدون مطالبتهم بالدليل » وبغير تعليمهم الادلة » وذكر 
:النبى . صلى الله. عليه وسلم » فى اجابته عن سؤال السائل عن الايمان » 
والتصديق بدون تعرض للدليل ٠‏ لهو برهان ساطع على كفاية التقليد . 


كذلك استدلوا بالآثار المروية عن السلف الصالح ‏ رضى الله تعالى 
.عنهم - الدالة على صحة ايمان غير العارفين . فلقد حكى عن بعضهم أنه 
ھال * ( عليكم بدين العجائز » . و عن الامام الفخر أنه قال عند موته : 
«١‏ اللهم ايمان العجائز » »© يعنى أن يرزقه آيمانا كايمانهم . وقال عمر بن عبد 
العزيز - رضى الله تعالى عنه - لرجل سأله عن الأهواء : « عليك بدين 
:الصبى الذى فى الكتاب » ودين الاعرابى » ودع ما سواهما » ٠٠‏ 


وما أحتجوا به أيضا : اننا تجد بعض القلدين » أقوى ايمانا » وأرسخ 
اعتتادا > ممن نظر فى علم التوحيد » مما يدل على أن المعرفة ليست بلازمة 
املصحة الايمان » وما هى الا وسيلة من وسائله » وقد يتحقق بدونها ٠١‏ 


( د » وذهب بعض التكلمين الى القول بان مقئد النصوص القطعية 
صحيح الايمان » ومن قلد غيرها لم يصح ايمانه + ذلك انهم ذهبوا الى القول؛ 
بان من قلد نصوص القرآن الكريم » والسنة النبوية. الشريفة القطعية الدلالة» 
صح أيمانه » لتقليده القطعى الدلالة » ومن قلد غيرها » لم يصح أيمانه م 
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' كما استدلوا: أيضا بانه يمكن التول بأن تقليد القرآن الكريم. والسبنة 
'النبوية الشريفة ٠‏ هو تقليذ للرسول + صلى اله عليه وسملم » 


وهذا المأذهب ليس من التقليد فى شىء © بل هو معزفة بالعقائد الدينية ) 
معرفة ابستدلالية » غاية الأمر » أنه استدلال اجمالى »© وبالتالى فان عده من 
التقليد لهو: خطأ كبير .: 


ا( ه ‏ وذهب يعض التكلمين الى التول بأن المقلد آيمانه صحيح > وان 
الاستدلال على العقائد الدينية شرط كمال فقط ٠‏ ذلك أنهم ذهبوا للقول بكفاية 
التقليد » وعدم عصيان المقلد ؛ بناء على ما قرروه من أن الأمستدلال على 
:المقائد الدينية »> شرط كمال فقط » فمن تركه يكون قد ترك الاولى » ولا آثم 


( ى ) وذهب بمض التكثمين الى القول بأن المقلد ايمانه صحبح > وان 
الاستدلال على المقائد الدينية حرام ٠‏ ذلك آنهم ذهبوا أيضا » كسابقيهم 6 
الى القول بكفاية "التقليد » وخالفوا سابقيهم © فقالوا بان النظر والاستدلال' 
على العقائد الدينية حرام ٠.‏ 


هذا ويلاحظ أن هذين القولين الأخيرين » مبنيان على عتم وجوب 
'المعرفة © فلا يعتد بهما لمخالفتهما للاجماع() .: 
لكن اذا كان التيسير قاعدة » من قواعد الاسلام » نطقت بها النصوص. 
القاطعة © مثل قوله تعالى : ا« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسس © .: 
( البقرة :. ه18 ) 


الرباعية عند السفر » الى اباحة الفظر فى رمضان لظروف مخصوصة » الى 


حاشية الامر » ص ٠. )۷ = ۳١‏ والبيجورى ‏ تحفة .امريد »صن ۲۷ › ۳۸ .ها 


ع انهه 


اباحة اكل اليتة للمضطر ف المخمصة ... الخ ©» من غي: ان يكون ذلك اث 
يستحق صاحبه العتاب > أما بعد ذلك » لا يقبل الله تعالى ايمان من سمح 


ان من يقول بغير ذلك » فى نظرى »؛ انما يضيق فضل الله تعالى ورحمته © 
التى وسعت كل شىء 8 نعم »م اذا كان لدى ذلك المؤمن قدرة على تحصيك. 
آثما لتقصيره » ولتعطيله العقل ‏ الذى وهبه الله تعالى اياه ‏ عن اداء 
وظيفته فى النظر فى كون الله تعالى وملكوته > الأمر الذى يجعلنا نميل الى, 
ترجيم الراى القائل نصحة ايمان المقلد » وانه انما يكون آثما » اذا ترك النظر. 
والاستدلال مع القدرة عليهما ٤‏ اذ هذا المذهب 4 يعشير اصح المذاهب. ¢ ف 
نظرى » وأولاها بالقبول . 


ولعل ما يعيننا على ترجيح صجة ايمان المقلد ‏ أيضا ‏ أن أكثر. 
من دخل فى الاسلام » قد دخل فيه » دون أن يطالب بالدليل... . 


ولع مما يؤيد هذا الرائ ما قاله الآمدى : « اتفقت الأصحاب غلى 
انتفاء كفر المتذد > وأن ليس للجمهور » الا القول بعصيانه » بترت النظر 
ان قدر عليه > مع اتفاقهم على.صحة ايمانه . وأنه لا يعرف القول بعدم صحة 
ايمانه ©» الا لأبى هاشم من المعتزلة 20١»‏ . 


اكا ما قاله الفنيم ابو متسور الاتريدق ١‏ « المع اصحاننا على. 
أن العوام مؤمنون بالله » عارفون بربهم © وأنهم حشو الجنة »> كما جاعت به 
الأخبار » وأنعقد مليها الاجماع ٠‏ لكن منهم من قال : لابد من نظر عقلى 
فى العقائد » وقد حصل لهم القدر الكاقى > فان فطرتهم جبلت على توحيد 


الصانع 4 وقعطددرته 4 وحدوثت سواه من الموجودات > وان عجزوا عن 


(1) عبد السلام : اتحاف المريق .. 
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التمبير عنه باصطلاح التكلمين > والعلم بالعبارة © علم زائد » لا يلزمهم » 
.والله تعالى أعلم ١7)‏ . 

وقد حاول التاج السبكى > أن يجعل خلاف العلماء »> ف صحة ايمان 
المقلد » لفظيا وهو ما لا يكون فيه النفى والاثبات على محل واحد - فقال 
اما أن يجزم المقلد بقول الغير » جزما قويا » يقع فى نفسسه » أنه عالم بما جزم 
به ٤‏ بحيث لم يرج عن ديئه » لوا رجع المتلد © كفى ايمائه › لكنه عاصى 
. بصرف النظر »© ان كان قادرا عليه » والى هذا يرجع قول من قال بكفاية 
التقليد . واما اذا لم يجزم المقلد » على هذا الوجه » بان کان جا جازما » جزما 
غير قوى © بحيث لو رجع المقلد > لرجع عن تقليده »> والى هذا يرجع 
دن كن بعدم كفاية التقليد ونگفز المقلد ٠‏ والله أعلم )) ..: 


٠‏ والح أن خلاف العلماء فى المتلد الجازم ين الت 
ف كوه > كما مر » مما يجملتا تقول أن الخلاف بينهم حقيقى ؛ وليس لفظى ١‏ 


13330909090 1اسضط دسا 
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المبحث الرابع 
ف اول الواجبات على المكثفين 

معرفة الله تعالى من حيث : ما يجب له تعالى » وما يستحيل عليه تعالى ٠‏ 
وما يجوز فى حقه تمالى . 

والنظر المؤدى الى ذلك واجب - أيضا ‏ على المكلفين . 

وكلامنا فى هذا المبحث »© يدور على قطبين : آراء العلماء فى أول الواحبات» 
على المكلفين »© ثم النظر : حقيقته » وأقسامه »© والاستدلال على صحته > 
وكيفية افادته للعلم » ومسالكه » 


—. 6٥ حت‎ 


:القطب الأول 
فى آراء العلماء فى اول الواجبات على المكلفين 

اشرنا فيما سبق » الى أن المتكلمين قد أجمعوا على وجوب معرفة الله 
تعالق » وان اختلفوا فى وجوب النظر الموصل اليها . وأشرنا » كذلك » الى 
آنه لا يعتد بالذين يحرمون النظر » ولا بالذين يعتبرونه شرط كيال » بناء 
على ان المعرفة من المندوبات عندهم ٠‏ 

ونذكر هنا » أن المتكلمين » وان أجمعوا على وجوب المعرفة » الا أنهم 
اختلفوا حول ما اذا كانت أول ما يجب على المكلفين ٠‏ ام أن هناك أمرا آخر 
يسبقها » على اثنى عشنر:.زايا هی : ` 


الأول : ما نقل عن الامام الاشعرى » فى ارجح قوليه » من أنه هو ” 
معرفة الله. > سبحانه وتعالى » من حيث وجوب وجوده » ووحدانيته » وسائر 
صناته من نحو : العلم » والقدرة » والاراذة » وجميع الأحكام المتعلقة به > 
عز وجل » وكذلك صائعيته ‏ تعالى - للعالم ٠‏ . 


الثافى : وهو ينسب ايضا للامام الاشعرى » فى قول ثان له » كما ينسبه 
الى الأستاذ أبى اسحاق الأسفرايينى » من أنه هو : النظر ا أوصل الى 
المعرفة ٠.‏ 

الثائث : وهو ينسب الى القاضى أبى بكر الباقلانى »© من أنه هو * 
اول النظر > أى المقدمة الأولى منه ٤‏ نحو قولنا : العالم حابث » وكل حادث 
لابد من محدث . فمجموع المقدمتين والنتيجة هو:.: النظر ؛ والمقدمة الأولى 
هى : اول النظر ٠.‏ ومبتى كلام اصحاب هذا الرائ » أن الجزء قبل الكل * 
فاذا وجب ألكل وجب جزؤه قبله ٠‏ 


الرايع : وهو يتسب الى امام الحرمين الجوينى » واختاره ابن فورك » 
كما ينسب الى القاضى أبى بكز البقلانى » فى قول ثان له » من أنه ها 
القصد الى النظر » ويعنون بالقصد .: تفريغ القلب عن الشواغل » وتجريده 


-.4١ 


عن العلائق ©» حتى يكون مهيئا للنظر الموصل الى معرفة الله - عز وجل 
الى ان شىء » يكون سابقا عليه .. 

ويلاحظ أن الخلاف بين هذه الآراء الأريعة » السابق ذكرها ©» هيو 
أخلاف لفظى > ومن ثم » يمكن التوفيق بينهما » بحيث يقال : ان من قال ٠.‏ 
ان أول الواجبات هو المعرفة » اراد الفاية » ومن قال : انه النظر > 
أو المقدمة الأولى منه »© اراد الوسيلة القريبة » ومن قال : انه القصد الى 
النظر »© أراد الوسيلة البعيدة . 0 

الخامس : قاله بعض التكلمين » من أنه هو : اعتقاد وحوب النظر .» 
لأنه سابق عليه ٠‏ 
سابق » فلا يكون اعتقاد وجوبه » أولا فى. الواجيات على المتكلفين »© لما يستلزم 
من الدور البدهى البطلان :٠‏ 

السادس : ذهب اليه البعض » من أنه هو : الايمان “٠‏ أى قول النفس : 
آمنت وصدقت ٠‏ 

السابع : ما ذكره بعضهم » من أنه هو : الاأسلام » أى الانقياد الظاهرى 
للأعمال .: 

الثامن : ما ذهب اليه آخرون' » من انه هو : النطق تالشهادتتن . 

ويلاحظ أن هذه الأقوآل الثلاثة الآخيرة > متقاربة » وهى مردودة بأن 
كل منها يحتاج الى المعرفة »© فلا تكون أولا فى الواجبات على المكلفين . 

التاسع : ما حكاه بعضهم » من أنه هو : التقليد . 

العائس : ما نقل.عن جماعة من المتكلفين © من أنه هو المغرفة أو 
التقليد » أى أحدهما » لا بعيته » فيكون المكلف مخيرا بيتهما . 
2 وبلاحظ أن الزآيان الأخيران ٠‏ أضعف من: أن يزد عليهما: . 
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من وظيغة الوقت الذى كلف فيه الشخم 
شروط التكليف » وقت الزوال - متلا س فان اول ما يجب عليه هو : آداء 
صلاة الظهر »© وما ت تتوقف عليه صحة تلك الصلاة ٠‏ ب اا 


وهو اك يرد عليه ¢ 2 : ما يؤدى فى الأوقات من العبادات » 


اقانی عشر ؛ ما نقل عن أبى هاشم الجبائى > وبغض المعتؤلة © من 
آنه هو : الشك . 


وهؤ رأث مردود »6 اما على اصل أهل السنة »© فلآن الشك مطلوبم 
بزواله » لان الشك فى شىء من العقائد كفر .» فلا يكون مطلوبا. حصوله .. 


واما على أصل الممتزلة » قلان الشك كفر.» وهو قبيح عندهم لعينه » 
املا يكون مأمورا بها » اللهم الا أن يقال : ان المقهور بالشك »© ترديد الفكر ‏ 
غيكون ماله الى النظر < .. 

هذا وى رايى » أن الصحيح من هذه الأقوال والآزاء » هو الرائ الأول 
وهو المختار عند الامام الأشعرئ > وهو أن معرفة الله تمبالى » هى اول 
“الواجبات على المكلف > . وذلك لان جمييع الواجبات الاخرى »> تفتقر آليها »؛ 
ولا تحقق الا بها . ولا كان لأ يتوصل اليها الا بالنظر » شريطة أن يكون 
مقدورا للمكلف » فقد وجب بوجوبهسا » من ياب ما لا يتم الواجب الا ية 6 
فهو وآجب . 
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الطب -اثثافى 
فى لاسر 


حقيقته ( ماهيته ) : 

يطلق النظر » فى اللفة » على جملة معانى : 

فيطلق ويراد به الايصار » أى ادراك الشىء بحاسة البصر © ومنب 
شواهده فى القرآن الكريم » قوله تعالى »> فى شان المؤمنين يوم القيامة : 
ا وجوه يومئذ ناضرة . الى ريها ناظرة » . ل( القيامة : ۲۳٠١١۲‏ ): 


ويطلق ويراد به الإنتظار » كتولل تعالى : « فناظرة بما يرجع, 
:المرنسلون » . ( النمل © ه“ا »؟ 


ويطلق ويراد به التعطف والرحمة » كقوله تعالى فى شأن الكافرين. 


من أهل الكتاب : « ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم » .: 
( آل عمران ۷۷۰۰ ) 


كما يطلق أيضا ويراد به الفكر » أى حركة النفس فى المعتولات ..؛ 
وأما حركة 'النفس فى المحسوسات > فتجيل . وهذا المعنى هو المراد هنا .. 


وعرنوه فى الاصطلاح » بجملة تعرينات »> أشهرها : 

أنه ترتيب امور معلومة » يتوصل بها الى مجهول » سواء كان فلك 
؟"تجهول تصوريا او تصديقيا ٠‏ 

فالمجهول التصورى يكون بترتيب الجنس مع الفصل > أو مع الخاصة ؛' 
ويسمى النظر س آنذاك - قولا شارحا وتعريفا » وذلك كقولنا فى تعريف. 
الائسان : انه حيوان ناطق . 


والمجهول التصديقى يتوصل اليه بترتيب مقدمتين > فأكثر » على وجه. 
#مخضوص ؛ يوصل العلم بهما الى ثتيجة ٠‏ هى ذلك المجهؤل . ويسمى النظر » 
حينئذ » حجة وقياسا . فمثلا » لو كنا نتردد فى الحكم على العالم بالقدم. 


٩١‏ س 


أو الحدوث > وكنا نعلم التغير الذى يعترى العالم » من حركة.الي بسكون 4 
ومن نور الى ظلمة » وغير ذلك .. 

9 ” وکنا تام إن لتخ امال < الحتدوت »© آأمكننا ‏ حيئئكذ - أن كرتب هذه 
المعلومات > فى مقدمتين »© يلزم عنهما نتيجة » تزيل ترددنا ف الخنكم غلى 
العالم > بأن نتول : العالم متخي > وكل مشفير حادق © اذا العالم حادث ٤‏ 
وهذه النتيجة ألتى كنا نجهلها © من قزل ٠٠‏ 


Rm‏ با قاله 


وا قري مين هدم ا الثلائة > المذكورة ف هذا التعريف 04 
ا 
ر اقام : هو كرا جازم ؛ مطابق 'للواقع »> ثاشیء عن دليل » كيز 
ابل ادح . 


والاعتقاد : هو حكم جازم > قايل للتغزر » ؤيكؤن صعخيها » عنديا 

يكين بطابقا للواقبع - كالامتقاد: بوجوب الصيلاة » وحومة الزبا ‏ ويكون 

فاسدا » اذا كان مخالفا للواقع - كاعتقاد الفلسفى أن العالم قديم ‏ 
والظن : هو ادراك الشىء على سبي إلرجحان , 

.0 فلن ؛ على هذا التعريف » .يجنى حركة الننس ف المعقولات » بحيث 

ينتج عنها. ؛ علم » أو اعتقاد أو ظن.+: ' 


و ويلا أن مؤدىا التغريفين 00 © أذ ترتيب - اللعلومة » 0 
معلوم سواء گان الك المعلوم ‏ علدا او 0 


E 


.ل( البيجوري. ٠‏ تجفة المريد ٠ 6١ص ٤‏ ومحمد رشاد عبد العزية م 
ضْوْء جديذ »> ص 4ه © 68 رم َو 


8 مه 
ل .ا لد 


e 

وينقسم النظر الى ٠‏ صحيح وفاسيد ٠.‏ 
ميكونءضنحيها » اذا مامت مانثه وضورتة + وتعنى بالمادة + اللعلونات 
التی يتالف متها 

. ونعنى بالصورة ٠‏ الهيئة التى يكون عليها . 

وتكون صحة المادة فى المعرف » أو فى القول الشارح : بأن يكون المذكور 
ف رفن ال 6 ج للماهية + يوق عرس النصل » فصلا لها » وف 
معرض الخاصة » خاصة شاملة لازمة ٠‏ وأن يكون المذكور » فى الحد التام » 
الجنس والفصل القريبين » الى غير ذلك من الشروط . وف الدليل » أن تكون 
التدمتان » مناسيتين للمطلوب : قطعا »؛ أو ظنا » أو فرضا .: 


وصحة الصورة فى المعرف > أن يتقدم الأعم » فيقيد بالفصل أو الخاصة» 


من الشروط المعتبرة فى علم المنطق »© كان نظرا فاسدا »© لا يستلزم عليا * 
ولا ينتج يقينا . 


الاستدلال على صحته : 

اذا كانت المعرفة » هى اول الواجبات على المكلفين . كما هو المختار ‏ 
وكان النظر واجدا بوجوبها » أذ ما لا يتم الواجب الا نه » يكون واجبا .. فانا 
نضيف »© هنا » دليلا آخر » على وجوب النظر » هو ما دعا اليه القرآن 
الكريم > من التفكر والتأمل ؛ فى ملكوت السموات والأرض » كقوله تعالى :م 
0 ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب » ٠.‏ ( آل عمران 2 .0156) 


)١(‏ د. محمد الحسينئ الظواهرى : التحقيق التام قى علم الكلام »م 


. =1 


س اه 


, “ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » ما روئ من أن رسول الله صلهة‎ ٠ 


« ويل لن قرآها ٤‏ ولم يتفكر فيها ٩(٩‏ 5 فلو لم يكن النظر واجبا ٤‏ 
ما توعد رسول الله دصل الله عليه وسلم - على تركه » اذ.وعيد الرسول ‏ 
صلى.الله. عليه وسلم -- لا يكون الا على ترك ما هو واجب ٠‏ 


هذا > ويحتج الانام:الاشعرئ »© لصحة النظر ووجوبه بثلاثة آكلة" 
من 'الكثاب الكريم › وذليل.من الفغة الكريفة. » كما يلى : 


غين الكتاب الكريم ' 0 , أشتدل بقوله تعالى الى أخبر نيه عن سيدا 

ابراهیم عليه السلام أنه لما رای الكوكب > قال : « هذا زبى فلما افك" 

قال .لا احب الآفلين .. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال لئن 
لم هدن ربى لاكونن من القوم الضالين ٠‏ فلها را ىالشمس بازغة قال هذا , 
ربى هذا كبر هلما افلت قال؛ يا تومي انى بریء مما تشركون,» ... 7 
VT alal‏ كلا #, 


د . فجمع'- فليه السلام ن الشنمس والقمر والكواكب » فى أنه لا يجوزا 
أن يكون واحذا منها ؛ الها ربا » لاجتماغهما: فى الافول © ولك :يدل. على أو ٠‏ 
الله ب عز وجل - لا يجوز عليه شىء من ذلك » وان جاز عليه الأول “ 
ولتفقال من ن, مکان 3 کان 2 قليس باله, م وهذا هو النظر والاستدلال0» 0 


'وثمنة: دليل .ثان © ينسوقه الاما :الاتشعرئ: 2 لصنحة. النظز »> من الكتاب»”: 
الكرهم © وهو رد :الله 'تعالى > على" المشركين: ٤‏ الذين أقرؤا بالخلق الاوك 6 ٠‏ 


3 


الور E‏ اا ص٠٠٤ ٠‏ وف رواية- 
E‏ الام الاش عر : المع ا 7 OE‏ اتام الاشغرى 0 
ر الة اسيتجسان. الخوض ف الكلام ؛ ص . ی E‏ ا 0 


اله 3 


مكتبة خفن اماضى صفحة طريق الفقهاء 


لد .س 


والزمهم أن يقروا بالخلق الثانى ‏ اعنى الاعادة وألبعث بعد الموت ‏ بقوله 
تعالى : « قل يحييها الذى انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم »4 + 

إ( يس + ۷۹ ) 

فجعل النشاة الأولى » دليل على جواز النشأة الآخرة © لأتها فى معناها . 

أما من انكر الخلقين »© الأول والثانى » وقال بقدم العالم » زاعما أن 

الحياة رطبة حارة » والموت بارد يابس » وهو من طبع التراب ٠‏ فكيف.يجوز' 

أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام اللخرة » فيصير خلقا سبويا ٤‏ والضداني 

لا يجتمعان فى محل واحد ؟ »© فقد رد الله تمالى عليه ©» بقوله : « الذى 


حمل لک من الجر الأخضر نارا فاذا انتم منه توقدون » ا( یس * (A.‏ 


فقد ردهم الله عز وجل فى ذلك » ألى ما يعرفوته ويشاهدونه › 
من خروج الثار » على حرها ويابسها » من الشجر الأخضر » على طراؤته 
ورطوبته » وجعل ذلك دليلا » على جوان خلته. الحياة » فى الرمة البالية ». 
والعظام النخرة ¢ وعلى قدرته على خلق مثلهم() ٠.‏ 


وهذا هو الدليلك « على صحة الحجاج والنظر » لأن الله. تعمالى › 
حوم في الشىء بحكم مثله » وجعل سبيل النظر ومجراه » مجرى نظيرط؟) .. 


واستدل الامام الأاشعرى » من السنة » بما روى من أن رجلا قال : 
« يا نبى الله » أن امرآتی ولدت غلاما أسود . وضوكن به قفا حت صل 
الله عليه ويلم ب هل لك من ابل ؟ فقال : نعم . قال : با الوانها ؟ قال : 
حمر . فقال رسيول الله ب صلى الله عليه وسلم - هل من أورق ؟ قال 7 
نعم » فان فيها اورقا . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله عرقا نزعه . فقال 


رسمالةٍ اسيتحجسيان الخوض فى الكلام 4:ص 35 ٠.‏ 
(۴) الأمام الأشعرى : رسسالة اسنتحسبان الخوض فى الكلام ٤‏ ص 1 م 


لس "ىد سم 


الاب ”سه صقت لله ليه وملم: ب وفمل ادكه تززع عيرق!04). + نينا ما ملية: 
«لله' » .تسبحانه وتظالى» لنييهنند ملي 08د عليم وسلم رين :رد :الشيء الى: 
شفكله ونظيره .)اوو ايلي لنها ».فى معائن ما يجكم به > من'الشمييه والنظى ,م, 


“كيفية آقادته : نمكم : 
ويكون النظر آنه مێد للعلم “اذا کی" من تارق 6ط" 530 
هلى ما هو الراجح من مذاهب المتكلمين © الا أنهم اختلفوا في كينية افادته 


اما اهل السنة » فيرون أن الله تعاقى » يخلق؛اأفاجء: عقي تجام «التظرء” 
.بطريق اجراء العادة » أى تكزر ذلك دائما > بي غ ووب ».بل مع. جوانا 
أن لا يخلقه » على طريق خرق المادة » واجبا ٠‏ وافترق أهل هذا المذهب » 


«خرققين * 


ا اه 


منود من نجمل خلق- ذلك 'الحلم > بححتقن- القدرة القيومةا ».من غي أع؛ 
عتملق به ققرة: الغا ؛ وانما قدرته على احضار المقومتين.». ونلإاخظة: وجو 
ؤمنهم من جغله كنسبنا مقدورأ للعيلذ ٠‏ 
وا نامقل فى ررق ان ,لملم ».:اقذى يحدث : عقب: تما النظل: » انما 
.مرق مبطردوع' التوقيك.. ». ومعناة ء لن. يتونب صمل لناعل ةنملا آخر > غالتلي.: 
للع لافار > يوج نعلا آخز له » وعى العلم :© لآن معش الفصل د هنا جور 
: الآثر الحاصل ٤:‏ لا نفسئ. التاثير ٠.٠‏ 


... واسا رای الفلابيفةا :: نانبا یتم الملم بالمنظهر خيم .+ نسد, النظر - 
جطريق الوجوب » وذلك لتمام التقابل:ضم:صواب التباحل. »> وفك ان التظر ؛. ينعد 


"١ 1‏ النخارى جين نهنا قا كه 


س 


أحمد اماضى 57 طريق الفقهاء 


— 1.8 


الذهن »© لفيضان العلم علية »© من عند واهب الضور © الذى هو عتدهم عد 
اللعقل الفعال © المنتكشى بصور الكائنات © المفيض على الأنفس » بقدر' 
الاستعداد > عند اتصالها نه . وهذا باطل »© لان جميع الكائنات > مستندقه 
الى الواجب » ابتداء » لآنه مختار » وهذا ما يبطل التوليد ‏ أيضا س مما 
بجا نر ذهب اهل السا ٤‏ دلى ره ين اماع41 م 


مسالکه : 
عن وجل س وفيما يلى اهمها .٠‏ 
١ -‏ ل نظر الانسان ف نفسه : 

لعل اقرب ما ينظر اليه الانسان » ويتأمل فيه » ليصل من خلاله » الى. 
اثبات البارى تعالى » هو نظره فى نفسه > وتأمله فيها ») ولست أعنى بالنفس» 
الروح » وائما أغنى بها ما يصدق على الانسان : مادة.وروحا » قال تعالى : 
«حوق أنفسكم أفلا تبصرون » . ( الذاريات : ۷ ). 

اذ معناها » وفى أنفسكم دلائل وآيات »© أتتركون التفكير فيها » قلا 
تبصرون ! ٠‏ أى لا ينبغى ترك النظر فيها . 

وقال تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عكثمانا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسسن 


الخالتين » . ٠‏ (المۇمنون 5 115 )١5-‏ 
+ وقد ورد : « من عرف نفسه > عرف ربه » > أى من عرف ففسه 


بالحدوث والفقر » عرف ربه بالقدم والفنى ., 


() ده الحسينى الظنواهرى : التحقيق التام ف علم الكلام ٠‏ ص 
كل سا لا١‏ . ا 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


— 1.0 


وكيفية نظر الاتسبان الى تفسه. ٤‏ وتاه فيها ٤‏ أن ينظر فيما اشتملته 
عليه من,أحوال ٤‏ .وما يعتزيها من .أعراضن متغيرة ٤‏ من نحو . © المسمع والبصر 6 
والنوم واليقظة. .¢ والانتيام والغفلة 4 .و العلم .والجهل 4 والسجة والرضٍ ¢ 
واللذة والالم, 4 .وغير ذلك مما .يطول ذكره ٠.‏ وقد دل تعاقب, هذه الاعراض. . 
عليها وتغيرها »> على حدوثها من جهة > وعلى ان لها محذثا > واجب الوجودء 
أملا فى ثوابه » وخوفا من عقابه ٤‏ من جهة آخرى ٠‏ 

ويمكن أن يصاغ ذلك فى قياس › هكذا : ظ 
حادثة ie‏ 1 

ثم نجمل النثيجة ' السابقة » صغرى لقیاس آخر 4 كبراه : 

وکل حادث لابد له من محدث: » ونتيجته : نفسى لأبد لها من محذث . 

وذلك المحدث ٠‏ يجتاج الى محدث »© ومحدثه يحتاج الى محدث ؛ فاما 
أن يدور الآمر » أو يتسلسل > والدور والتسلسل باطلان > واما أن ينتهى. 
الأمر الى محدث »© واجب الوجود » هو الله عز وجل > وهو المطلوب202 . 

هذا وسيأتى ابطال كل من الدوز والتسلسل > فيما بعد . 


۲ النظر فى العالم : 

لعل من أهم مسالك النظر وأوضحها ٠‏ بالنسبة للانسان »© نظره فيما 
حوله من العالم »> علويا كان أو ستليا ٠‏ فالسموات وما فيها من اجرام 5 
والأرض وما عليها من مجُلوقات ٠‏ وما يتعاقب عليها من أعراض »> مثل النور. 
والظلمة » وغير ذلك » تدل. على حدوثها » ومن ثم ».تدل أبلغ الدلالة » غلى. 
أن لها محدثا وصانما. » أحدثها وابدعها » على غير مثال سبق ٠‏ قال تمالى + : 
ل0 بديع السيموات والارض.واذا 'قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » . 

( البقرة © /إ١١‏ ) 

إ(١)‏ عبد السلام : اتحاف المريد . ص 241١‏ 7؟ . والبيجورى ؛ تحخفة * 

المريد . ص ؟؟ . 


د ٦‏ س 


وتبل أن نبين. كيفية النظر الى. العالم » علويه وسفليه » فشنير الى أن 
العالم سمى بهذا الاسم » لكونه علامة' على وجود الصائع عز وجل »© فيعلق: 
وجوده تمالی من طريته » ويستدل به عليه - عز وجل - لان كل علامة ميه . 
تدل على قدرة الصانع »© وارادته » وعلمه » وحكمته » ووجوده . 


وقد اختلف العلماء حول تحديد ما يطلق عليه: كلية عالم © الى عدة. 
اش * 

فقد قصره بعضهم على كل ذى روح ٠‏ 

وخصه آخرون بالانس والجن ٠‏ 

حت ونغضهم خضه بالانسن والحن..واللائكة + 

وبعضهم خصه بالانس والجن والملائكة والشيلطين . 

والبعض .خصه بأهل.الجنة والنار . 


ويلاحظ ان كل هذه الآراء » يعوزها البرهان والدليل » ولعل الصحيح 
"أنه يطلق على ما سوى الله تعالى وصفاته » من الموجودات والأحوال » على 
القول بها . وأما المعدومات © فليست من العالم » سواء كانت ممكنة - كولد 
لزيد قبل وجوده ‏ أو مستحيلة ‏ كشريك البارى تعالى وتقدضش . 


وفيما يلى كيفية النظر فيه ٠‏ 


: النظر الى العام العلوى‎ )١( 

نشمير بادىء ذى بدء »> الى ان المراد بالغالم: العلوى » ما ارتفع من 
فلكيات » من سموات ومجرات تسمل نجوم وكواكب. وغيرها . ونظر الانسان 
وتأمله فيه »© انما يكون فيا استمل .عليه » من.جهات مخضوصة وأماكن معيفئةع: 
غيها ما هو متحرك » وفيها ما هوامساكن © وفيهنا ما هو فورانى » وفيها: ما هو 
ظلمات » مما يدل على حدوثه » وافتقاره الى صائع مختار » منزه عن مماثلته 


¥ 
r 2 


جه ار و 
يطلق العالم الستلق > على عل TS‏ 
ا تى 3 كالهواء 4 والسحاب ٤‏ والأرض وما فيها كالمعادن * 0 عليها من 
ظ جال ونار تبات وُحيوَان © وير ذلك ٠‏ ونظز الاتسان فى العالم تور 
اننا يكون امل ما هنل علي أيضًا - من جهات مخصوصة » وأمكة" 
مین ٤‏ نها ما هو متخرك > وملها ما هو سكن ٤‏ وها ما هو قوراتئ »> ومنها 
ماهو اظلمانى ما يتظام بكدوكه » وافتقار و8 الى.صتائع. حكيم 4 قتضفة تصفات 
الألوهية . 0 
دئيل حدوث العالم بجواهره واعراضه : 
ويمكن صياغة ما سبق ذكره » صياغة منطقية » فى قياس »© هكذا : 
العالم بجميع أجزائه محدث > وكل محدث لابد له من محدث » فالعالم 
لابد له من محدث حكيم أحدثه » متضف بجميع صفات الألوهية ©» وهو الله 
عز وجل . 
وهو كما ترى © قياس أقترانى من الشكل الأول » مركب من مقدمتين » 
صغرى وكبرى ٠‏ اما الكبرى فبديهية » وآأما الصغرى فنظرية تحتاج الى 
حليل »2 وللاستدلال عليها تقول : ان المتأمل فى العالم » يجد منه مأ يقوم 
بنفسه © ومنه مايقوم بغيره ©» وقد اصطلح المتكلمون © على تسمية الأول 
بالجوهر » والثانى بالعرض » ومن ثم » كان لزاما علينا » ان نبين حدوث 
كل منهما ٠‏ 
اما حدوث الجواهر : فلانها لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وكل 
مالا يخلو من الحوادث فهو حادث . أما أنها لا تخلو عن الأعراض الحادثة » 
قلأنه لو خلا الجوهر عن الحركة والسكون مشلا ؛ وهما ضدان مساويان 
للنقيضين © لزم ارتفاع مساوى النقيضين » وأرتفاع النقيضين ومساويهما 
باطل ضرورة . وآما أن كل مالا يخلوا عن الحوادث يكون حإدثا »> فلانه لوز 
كان: خدښا » اللؤاب لہا قدم لير حي e‏ ار 
ياطلان. e‏ الجواهر: . 


لا ۸ س 


وأما حدوث الأعراض » فلأن منها ما شاهد حدوثه »© كالحركة نمة 
السكون © والسكون بعد الحركة. » ومنها مالأ نشاهد حدوثه »© كالسكون 
فى بعض الاجرام الثابتة » فيقال فيه : انه يجوز طروء العدم عليه » بوجود 
ضده » لآن الأجرام كلها متساوية الأحوال »© فما جاز على بعضها » يجوز على 
البعض الآخر > وقد شت أن بعضها حادث بالمشاهدة © فتعين أن البعض . 
الذى لم نشاهد حدوثه حادثا أيضا » وبهذا يتم لنا دليل حدوث الأعراض() بم 

وبكل ما سبق ذكره »© يتم لنا الدليل على حدوث العالم » بجواهره 


وأعراضه 6 


(1) غبد السلام : اتحلف: المريد ٠‏ ص : 57 س نع 6 والامير ٠‏ حاشية : 
الأمر : ص : 4# سد مغ . 


يم 
> 


ara 1% — 


المبحث الخامس 
02027" الايمان والافسلام : 
يعد الأيمان والاستملآة” 4 من المسائل المتعلقة بعلم الكلام » أوخلك لان 
الغرض الأساسى من معرفة العقائد الدينية بأدلتها > ودقع الشبه عنها » هو 
الايمان بها > والأسلام لها .. فقولنا » مثلا : الله تعالى واحد » يمنى الايمان 
يهذه .المقيدة. 14 والتسليم. بها :.. 


وقد 9 و هذا ايحت ٤‏ 5 جملة مظالب : ا 
ره المطلب الأول ` 0 
فى حقيقة الايمان 9 


يطلق الايمان ا اللقة © على معان : 
الأول : جمل الفي ابت : مأخوذ من الأمن شد ارت ٤‏ زيدتء عليه 
اللهمزة للتعدية . 3 

. » ؤمثاله قوله تعالى : « الذين اطعمهم. من جوع وآمنهم من خوق‎ ٠ 
) ) * (.قريثش‎ 

, م آمنين .منه :٠‏ 

0< والثانى.: التصديق باى امز : حةا كان أو باطلا ٠‏ وله حالتان : 

يتعدى مرة بالباء » لاغتبار معنئ الاقرار والاعترافة » كقوله تعالى د 
إ.آمن الرسول يما أنزل. اليه من ربه » .. ( البترة 7 ولم) 

.ا بويتعدى » مرة أخرى » باللام » لاعتبار معنى الاذعان » كقسوله 
« وما انت بؤمن لنا ولو كنا صادقين » ٠‏ |( يوضف ؛ 37 ) <0 م 


40 ميد السا مسح ل يي کک 


دا ء 3و[ سمه 


وأما فى الاصطلاح »> ففيه عدة مذاهب » المشهور منها ثلاثة » هى ٠‏ 
اولا ‏ مذهب جمهور الأشاعرة والاتريدية وكثير من المتكلمين : 


مضصدونه : 

ذهب اصحاب هذا المذهب »؛ ألى أن الأيمان شرعا » هو : تصسخق 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل ما علم مجيقه به من الدين بالضروزة د 

وليس المراد من ألتصديق : مجرد العام » اى حضول نسبة الصدق. 
فى القلب » اذ لو كان كدلك » للزم الحكم بأيمان كثير من الكافرين » الذي 
عرفوا الحق » بما فى ذلك نبوته ‏ صنلى الله عليه وسلم - ولكنهم لم يؤمنو1 
كبرا وعنادا © قال تعالى : ا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا متهم. 


ليكتمون الحق وهم يعلمون » . ( البقرة : 155 ) 
لحد اشد . 


وانما المراد بالتصديق : لازمه » وهو الاذعان والقبول » لما جاء به . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


.؛ومغتى الغلم الضرورى بها جاء به صلى الله عليه وسلم : ذيوعه- 
وانتشازه بين المسلمين » حتى صار العلم به » يشبه العلم الضرورى »© بحيث. 
يعلمه العامة » من غير افتقار الى نظر واستدلال » وان كان فى الأصل نظريا » 
ومفتقر اليهما » مثل وحدانيته تعالى » وارسال الرسل - عليهم السلام - 
ووجوب الصلاة » وحرمة الزنا © وغير ذلك . 


هذا 6 ويكفى القصديق الاجمالى »6 فيا يجب على المكلق معرئته اجيالا»: 
كالايمان بان لله تعالى ملائكة » وكتبا » ورسلا ٠‏ وائبياء » وما الى ذلك © 
بينما لابد من التصديق التقضيلى » فيما يجب على المكلف » معرفته تفصيلا + 
كالايمان بالكتب المذكورة فى القرآن الكريم : من التوراة » والانجيل »© والزابور» 
صحف ابراهيم وموسى - عليهما السلام ‏ والايمان بعدد الرسل والانبياء: 


4010/1 سمه 


المذكوزين غ اقترآن الكريم 'ايضا - بالقسبة استائ الاقبيب وار لى .. 
00 كما يجب التصديق التفصيلى > بالمطوبين من اللائكة > وحيلةا 


العرش ‏ ء والجانين, ا 


ا ل يه أل توا 

نعل وجوت لايبان تفصيلا > بهذه الكتب » وهؤلاء الرسل والملائكةء 
آنه لو عرض على المكلف » واحد منهم » لم ينكروته من عند الله س عز وجل ب 
بالنسبة للكتب بولا نبوته ولا رسالته » بالنسبة للأنبياء والرسل »> فمن اتكن 
يما من كلك + كان كافرا © وكذلك النسبة لأى من الملائكة » المذكورين من 
١‏ ولكن » الموام » لا يحكم عليهم بالكير > إلا اذا. أنكروا بعد تعليمهم ٠‏ . 
و 2 » أنه يجب حفظ اسمائهم » خلافا لمن زعم ذلك2© . 


الاقار. ودين .: 

لما كان الايمان هو التصديق القلبى » وكان ذلك التصديق.» أمرا تاطفيا 
خفيا. ». لا سببيل لمعرنته والاطلاع عليه » الا بعلامة تدل عليه > لتناط جصاحبه 
الإحكام الدنيوبة > كتيد أعتير أصحاب. هذا المذهب ؛ الاقوار بالشبايدن » 
شرطا فى الايمان » خارجا عن ماهيته ٠‏ لكنه. شرط لاجراء الأحكام اقرنيوية 
علي المؤين »> من نجو ١‏ التوارث » والقناكيج © والستلاة خلنه وعلية + ودبته 


» الات الله عليهم - خمسي وعشرون ۰ ابراهيم‎ e (1)ı 
¢ و اتال 6 قاسحاق 4 ويعطوب 6 ونوج : وداود 4 وسليمان 4 وأيؤب‎ 
» وهونسشا. “× وموضق © وغارون »© وزکریا > ويحيى » وعنيسى + والهياس‎ 
واليسج > ويونمى.» واجريمن »© واوط > وهود + وصضتافاح ؛ وشيب > ودو‎ 
1 00 ٠ ومحمد > صلوات الله . قعبالى عليهم أجمعيين‎ ٤ وآلم‎ ٤٠ الكفل‎ 

(۲) وهم : جبريل ؛ مكتيل » ولسرافيل. ؛ وبزرائيسلا ؛ وبا + 
ورون و RN‏ 
أتخاف اا ص ۷ ٠.‏ 


118 حم 


ف مقابر المسلمين » ومطالبته باقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وغير ذلك » من 
.أوامر الشرع ونواهيه . وعلى ذلك : فمن صدق بقلبه » ولم يقر بلسانه > 
لا لعذر منعه » ولا لأباء » أو عناد » فهو مؤمن عند الله عز وجل كاف 
بالنسبة للأحكام الدنيوية ٠‏ ومن أقر بلسانه » ولم تضق اة ب و فيد 
المنافق ‏ فهو مؤمن فى الدنيا » تجرى عليه احكام المسلمين » ولكنه كافر عتد 
اله عز وجل الا اذا ظهر ما يدل على كفره » كاهانة المصحف الشريفب > 
أو غير ذلك » مما ينانى فى الاسلام > فهو كافر فى الدارين ٠‏ 

هذا كله فى حق القادر على الاقرار » والنطق بالقسهادتين » المتمكن 

بتى أن نعرفا حكم المعذور » والآبى المعاند © الذى يترك الاقرار 
عامدا ٠‏ 

فأما المعذور : كالأخرس اذا قامت قرينة على اسلامه » بغر النطق » 
كالاشارة ونحوها » فهو مؤمن فى الدنيا والآخرة . 

وأما الآبى : الذى طلب منه النطق بالشهادتين » فهو كافر فى الدارين » 
ولو أذعن قلبه » فلا ينفعه ذلك » ولو فى الآخرة . فالاقرار لابد منه » للعلم 
بان ذلك المتر مؤمن ٠‏ 

هذا » وقد اعتبر الامام الشافعى » شروطا للنطق بالشهادتين › تنبغى 
نراعاتها # من يكل انه ند من لفظ اشبهف © .وكريرة 6 الموالاة مينهيا 6 وش 
ذلك . وشارك الامام الشانعى فى رايه » بعض الالكية . 
ر وذغب: بعضن الشائعية © يعض المالكية » الى آنه يك كل سا يدل 
على الايمان » فلو قال : الله واحد ٤‏ ومحمد رسول . كناة ذلك . 

ونحب أن ننبه » الى أن اشتراط الاقرار » لاجراء الأحكام الدنيوية: م 
انما هو بالنسبة أن اراد الدخول فى الاسلام » وأنه يكفى ولو مرة واحدة فى 
العمر . أما أطفال المسلمين © فيتيعون آبائهم » وان لم يوجد متهم الاقرار » 
طيلة حياتهم » ويدل على ذلك » ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 
جعل ايمان أحد الأبوين »© أيمانا للأولاد<١)‏ .. 1 


(1» عيد السلام : اتحاف المريد . ص 597 س ۸) . البيجورى : تحفة 
المريد ٠‏ ص 8؟ . ْ 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


س 1(۳ س 


لكن » اذا كان الاقرار » شرطا لاجراء الأحكام الدنيوية »> على المؤمنين * 
ما علاقة الممل بالايمان عند أصحاب هذا المذهب ؟ ..' 
انهم يرون أن العمل » شرط كمال بالنسبة للايمان » بمعنى أنه من اتى 
جالعمل ٤‏ فقد حصل الكمال © ومن تركه » فهو مؤمن » لكنه. فوت على نفسه 
'الكسال © اذا لم يكن مع ذلك ٠‏ استحلال » او انكاز »© لما أتى به الشمارع ‏ 
لو شك فى مشروعيته »© والا فهو كافر » لما علم من الحين بالشرورة 1e.‏ 
ان آذا ه هو التصديق العلبى ۽ 3 د الاتراز شرط در اء الاحكام 
37 اة هذا المذهب ” 
استحل أصحاب هذا المذهب » على ما ذهبوا اليه »© بأدلة كثسيرة :م 
اناستدلوا | أولا ل على أن القلب مخل الايمان 3 ولا محل ف التلبء الى 
التصديق ©» فلا يكون | له معنى سواه ©» بنصوص كثيرة © مت الكتاب الكريم 
والسئة الشريفة ˆ 
ْ 7 
فمن الكتاب الكريم 6 استدلوا بقوله تعالی ا أولئشك كتب. ف 
قلوبهم الايمان © .. ا( المجادلة : ۲٢‏ ) 
الايمان الشرعى 3 فالله تعالى لم ينعتهم ) ولم يمدحهم ؛ بالأمتثال “ الا يما 
كلغوا به »> وما ذلك الا الايمان الشرعى . 
مطمئن بالايمان » . ب( النحل : HT‏ 


ووجه دلالة الآية الكريمة » أنها جاءت فى معرض الوعيد للكافزين ‏ 


واقد استئنى من قلك ٤‏ من اكره على الكفر؛ » وقد أطمأن قلبه بالايمان: 
1 البيجورى : تحفة المريد . ص 59 = ٥۰‏ . 
(م ۸ - علم التوحيد » 


ls‏ أخفد اماضى صفحة طريق الفقهاء 


الشرعى ؛ الذى هو مثاط التكليف » نشت أن الايمان محله القلوب ©6.وآأنه قعل 


وت أفعاللها .٠.‏ 
ومنه قوله تعالئ : «ا الت الأعراءب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
الفا ونا يدخل الايمان فى تلوبكم » . (.الحجرات 1£{ 


ووجه الذلالة فى هذه الآية الكزيمة » أن الله تعالى قد جمل القلب محلا 
للايمان > ولا ثنك أن المراد بالأيمان فيها »> هو الايمان الشرعى قطمًا .. 
فان الأعُراب لما قالت : آمنا . ثم نفى الله تعالى الايمان عنهم »© لم يكن المراد»: 
ف الاثبات' والتفئ :“الا الايمان الشبرعى » لان مرادهم بقولهم : آمنا © أتهم,, 
استجابزا لله تظالئ ؛ وآمنوا به »© الايمان الذى طلبه متهم © فرد االله. تمالى. 
عليهم : بأنكم لم تؤمنوا الايمان المطلوب » ولم يدخل ذلك الايمان فى قلوبكم. .+ 
٠‏ وانستدلوا'من السنة الشريفة ؛ بقوله ‏ صلى الله علينه وسنلم 7 
١‏ اللهم تبث قلبى على دينك » . ودلالة الحديث » ظاهرة على كون القليع. 
خلا لاان ٠‏ : 

كما استدلوا ‏ ايضا ‏ على أن القلب محل الايمان » بدليل عقلق 4 
فقالوا : الكفر ضد الايمان »© والكفر هو الجحود ؛ والجحود محله القلب 6- 
فيكون ضده » وهو الايمان » محله القلب أيضا » لان الضدين يتواردان على 
مجل واحد . 

واستدلوا ‏ ثائيا ‏ على أن الاقرار والعمل »© ليسا من ماهية الايمان» 
بأدلة كثيرة منها: 

أنه قد شت بالنضوص التقدمة » أن الايمان محله القلب »© ولايحل. 
فى التلب الا التصديق . أما الاقرار فمحله اللسان © وأما الأعمال فمحلها 
الجوارح ٠‏ 

أن الايمان هو التصبديق » بشهادة اهل اللفة » ولم ينقل الى معنى, 
آخر فى الشرع »© وذلك لآن التقل خلاف الأصل »© لجانب أنه قد شاع فى: 
القرآن الكريم » والسنة الشريفة » خطاب العزب بالايمان » فأمتثل متهم من. 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


١‏ عم 


امتثل ٤‏ من غير استفسار عن حقيقته» ولا توف على بيان ماه » مدل 
آذلك: ».على أن المراد بالايمان » هو المعفنى.الذى عرفوه. فى لغتهم » وما ذلك 
الا التضديق: القلبى » غاية مإ في الام » أن الإيمان اللغوى تصديق بأى نسبة 
خيرية 4 إما الايسان الشرعى » فتصديق بنسبة خبرية خاصة » وهى التصديق 
ہما جاء به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما علم من الدين بالضرورة > 
هلينئن هناك تغلير بين المغفيين :- اللفوى والشرعى » الا من حيث المتعلق 
مقط“ 


واستدلوا ‏ ثالثا على أن العبل ليس من حقيتة الايمان » ولا داخلا 

غيه > نعدة أخلة : : 
a 4 3‏ 7 1 
مني : يه الله تعالى » الامر والنهى > الى المؤمتين ©» كما فى قوله 
مان ':. 9 یا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... »6 ٠‏ البقرة ١319:‏ ) 


ووجه الدلالة فيها > أن الله س عر وجل - اثبت الايمان لهم ؛ ثم أمرهم 
بالصيام ¢( الذي .هو اخد بالاعيال > فلا. تكون الأعبال » داخلة فى الايمان > 
الذي وصنهم به قبله ٠‏ 


' ومنها ٠‏ مجايعة الايبان المعاصى ». كما فى توله تمالى ٠‏ «.الذين آمنوا 
ولم يلبسوا ایمانهم بظلم eee‏ 6 وأ ( الانعام : AY‏ 


ووجه الدلالة ؛ ف هذه الآية الكريئة » أن الله عز وجل كيد 
الايمان فيها » بعدم مخالطة الظلم » الذى هو المعصية » فدل ذلك » على ان 
عدم المخالطة بالظلم ٤‏ لیس داخلا فى الايمان > والا كان تقيده به لغوا . وهذه 
الدلالة صحيحة » اللهم » الا أن يقال أن المقصود بالظلم ى فى هذه اآية 
الكريمة س هو الشرك ».فلا تكون هذه الآية الكريمة » شاهد لاصحاب هذا 
المذهب ... والمعنى الاخير + يؤيده + انها لما نزلت » شق ذلك على الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ وقالوا ‏ ينأ لم يظلم نفسه ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه 
ولم : « ليس كما تظنون » > انما هسو كما قال لقمماق لأبنه .8 يا بی 
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.لا تشرك بالك ان الشرك لظلم » ( لقمان : 1 ) (0 ه؛ 
ل لام ؛ هی قوله الى : الود 


ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن الله عر وجل س قد جمل 
الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين » فلو كان العمل من حقيقته الايمان » 
ما وصفهم بذلك »© مع اقتتالهم ©» الذى هو أحد الكبائر . 


ومنها : عطف العمل على الايمان ©» اذ العطن يتتدى المغايرة »كبا ىق 
قوله تعالى : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » ٠‏ ( البروج : ).١١‏ 


ووجه دلالة هذه الآية العريمة » أن الع 5 0 عليه » فلو 
lad‏ 4 1 

ومنها : أن الايمان شرط لصحة الأعمال الصالحة » كما فى قوله تعالى 6 
۴ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » . ( الأنبياء : 15 )أ 


ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة » أن المشروط لا يدخل فى القرط ‏ 


لامنتاع اأشتراط الشىء لنفسه > فاته اذا كان العمل جزءا من الايمان ©» وقد 
اشترطنا الايمان فى العمل »؛ كان العمل شرطا لنفس<د؟) . 


:)41( أحيد بن المنر الاسكنيرى : الانتصاف غلى الكشاف للزمخشرى.؛ 
ج ۲ »> ص ۲۲ . هامش ۴ ۰ مسلم. ٠:‏ صحيح مسلم ج ١‏ . كتاب الايمان » 
باب صدق الايمان واخلاصه ٠‏ ص € . 

كا اللخ ٤‏ تحفة المريئد ٠ه‏ ص ©0. . ا الأمير حاشية 
الأسر .€۸ - 515 ..: ) 
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ثانيا - مذهب ابو حنيفة وبعض الأشاعرة : 


مضوونه 2 
أذهب أبتحات هذا اللذهب الى أن : الأيمان الشرعى © هو التصديق 
باثقئب والاقرار باللسان » فيكون اسما لمملى القلب واللسان معا » 
فالاقرار ‏ على هذا المذهب ‏ جزء من الأيمان » وشروطه » فمن صدق 
بقلبه ٴ٤‏ ولم يقر بلسانه > ولو مرة واحدة > طول عيره © مع قدرته وتمكنه 
من ذلك > فهو غير مؤمن 'عفد الله ب مز وجل .س ولا يستحق دخول الجنة »> 
ولا النجاة من النار:» ولا تجرى عليه أحكام المسلمين فى الدنيا > هذا فى حق 
المتمكن القادر . اما مالا قدرة له على الاقرار » وغير المتمكن منه » كالاخرس 
والكره ٤‏ فالاقرار ساقط فى حقهما . 


1 


وقد اعترض عليه فقيل : الشىء لا يوجد بدون شطره » فلو كان الايمان . 
مرکا اا ا ل ا لد 


يحتبل السقوط > اما ا 
الدفع. أمر أن. * ,أ 


الام : أن ألنائم والغافل 10 4 مع أنهما 5 تصديق عندهما 0 


أيضا لا يكون ألاقرأر وحده » هو الذى يحتمل السقوط » ل يحتملة التصديقة. 


وقد اتدل أصجاب :هذا اذهب بقوله ‏ صلى. الله فليه وسلم ؟ 
« أمرت أن أقاتل النامس*4 عتى يقولوا -: ل اله آلا الله د فمن قال : لا اله 
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الا الله . فقد عصم منى »© نفسه وماله ©» الا بحقه » وحسسابه على الله )١١0‏ م 
ودلالة الحديث الشريف ظاهرة » على ان الاقرار من الايمان ٠.‏ وهو استدلاك 
رده آهل السنة فقالوا : ان الحديث يعنى »© أن قول : لا اله الإ الله » شرط 
لاجراء أحكام الاسلام فى الدنيا » حيث رتب فيه صلى الله عليه وسلم ‏ 
على قول : لا اله الا الله » عصمة الدم والمال » دون التحاة فى الآخرة »© لأنه 
لا أثر لعمل اللسان فى الآخرة »© بدلالة قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد 
ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » . CN)‏ 


وقوله تعالى : « أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » . 
( النساء : ۱٤٥‏ ) 


والمنافق هو من اظهر الاسلام » بما فيه النطق بالشهادتين » وابطن 
الكفر © فقد أثبتت هاتان الآيتان الكريمتان »© أنه لا أثر لعمل اللسان فى 


e: الآخرة20‎ 


ثالثا ‏ مذهب العتزلة والخوارج والفقهاء واهل الحديث : 

اذهب أصحاب هذا المأهب » الى أن الايمان شرعا ©» هو : التصديق 
بالقلب » والنظق بالشهادتين » والعمل بالجوارح ٠‏ وعلى حد تعبيرهم 
امشهور : الايمان تصديق بالجنان »© واقرار باللسان » وعمك الأركان ٠‏ الا 
انهم اختلفوا فى منزلة هذه الثلائة ‏ التصديق والاترار والممل ‏ يعضها 
من سعض - 

نذهب الخوارج الى أن هذه الثلاثة » اجزاء للايمان » فى مرتبة واحدة» 


فمن فد حزءا منها فهو كافر 2 


وذهب المعتزقة الى أن من فقد التصديق او الاقرار يكون كافرا > اما 
تارك العمل » فلا يصدق عليه اسم الايمان » حتى يكون مؤمنا » ولا يصدق 


(۲) الييجورى : تحفة امريد ٠.‏ ص ٥١‏ د ١ه‏ .. 
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-فليه اسم الكقر #-حتى يكون كاقرا ٠-واتما‏ هو فى جفزلة 6 بين المزز اتن 2 
¥ مؤمن ولا كافر » وسموه فاسقا » وهو مخلد فى النار » وعقاجه أدنى سن 
قاب الكافرين .. وتفسي. ذلك »© أن الايمان عيارة عن خصال من الخير » 

سمى المرء بسيبيها مؤمنا » والفاسق لم يستجمع هذه الخصال » فلا يسمي 
-مؤمنا » وهو أيضا لأ يسمي كافرا > لآن الشهلدة وسائ اعمال الخير موجودة 
اميه » ولكنه اذا خرج على كبيرة » من الدنيا. » بدون توبة » فهو خالد ف 
“النار » الا أنه فى درك أعلى من درك الكافر » ولا مائع من اطلاق اسم المسلم 
عليه » تمييزا ‏ له عن -الثمى: ٠‏ 


ستول المعتزلة على ان العمل" من حقيقة الايمان © بمأً ياتى : 

يجنه لو لم يكن العمل من.حقيقة الايمان » ماحكم على المامى بالغلوں 
:في النار > لان المؤمن لا يخلد فيها » لقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله 
>.ويتمد حدوده يدخله نارا خالدا فيها » .. (الفساء : 1.16 


فال عزا وجل اخبر أن العصاة يعذبون بالنار » مخلدون فيها ‏ 
.والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا » لانه تعالى لو أراد أحدهما » 
.حون الآخر » لبينه . ولقوله تعالى : '« ومن يقتل مۋمنا متعمدا فجزاؤه 
.جهنم خالدا فيها » . << (النساء : 8و ا 

فقد أخبر الله' ‏ عن وجل أن جزاء القتل » الذى هو أحد المعاصى ع 
“الخلود فى النار » مما يدل على عدم ايمان مرتكبه ٠‏ 

وقد أجاب أهل السنة »© بان ١‏ لمراد من المعصية » ى الآية الكريمة 
الأولى » هو الشرك » وان المراد من القتل » فى الآية الثانية » استحلاله 6 
قو أن يكون المراد من الخلود فى الثار > المكث الطويل فيها . 

أنه لو لم يكن العمل من حقيقة الأيمان © لما أنتفى الايمان. عند وجود 
“المعصية ءلقوله ا عليه وسملم س » لا یزتۍ الزاتى وهن ۋەن E‏ , 

)1 مسلم : ٠‏ صحيح سملم > ج اب كقاب .الآيملن te.‏ 


a 


هو أحد الكبائر ٠‏ 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الحديث > بأن الايمان المنفى فيه “> 
هو الايمان الكامل » لا مطلق الايمان › لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ا ما من عبد قال لا اله الا الله » ثم مات على ذلك » الا دخل الجنة » 


« وان زنى » وان سرق » « على رغم أنف أبى ذز )00 .. 


اما الفقهاء وأهل الحديث - الذين يمثلون بحق سلف الأمة ‏ فقم 
رؤا ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن كلا من التصديق والاقرار والعمل »> ليسو1 
فى مرتبسة واحدة »6 فقالوا : اذا انعدم التصديق > انعدم الايمان المستتبع, 
النحاة فى الآخرة ٠‏ واذا انعدم الاقرار » انعدم الايمان المبنى عليه الأحكام, 
الدنيوية ٠‏ واذا انعدم العمل » انعدم كمال الايمان » لأن فقد العمل ٠‏ كفقد 
اليد من الانسان » فكما أن اليد ©» لا ينع دم الانسان بانعدامها » بل يكون. 
مشوها > فكذلك العمل بالنسسبة للايمان2؟) . 


وبعد © فلعله قد ظهر » من خلاله عرض المذاهب بأدلتها » أن المذهبه 


الأول > هو الصحيح منها » لتظاهر الادلة على صحته ؛ ولانه يعتبر امتداد 
لمذاهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين . 


ل يشرك بلله شيئا ؛ ص ]0 . 


(؟) البيجورى :: تحنة المريد > ض .ه 
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١‏ ا 


١‏ ف حقيقة الاسلام وعلاقته بالايمان. 


0 يراة؛ بالاسلام “فى اصل ألقفة 4 مطلق الامتثال والانقياد ¢ ظاهرية 


كان أو غير ظاهرى ٠١‏ | 


شاه 


اما معناه. الشرعي ٤‏ نخلافة بين العلياء 
20 - رأى الأشاعرة ذهبوا الى أن المقصود بالاسلام شرعا : الامتثال. 
والانقياد اتظاهرى » لما جاء به الشرع 4 ن أو اسن ونو هی »مع اذعانه لها 6 
وعدم رفضه لشىء منها > عمل بها أو أم يعمل . ويتحقق الامتثال والانقياد. 
بالاقرار. .بالشهادتين © ويكون ذلك الانقياد. والامتثال 4 بالنسبة لسائر 
العبادات » من الصلاة © والزكاة » والصيام » والحج > باعتواف المكلفه 
يوجوبها » وعدم انکار شىء منها .» عند سؤاله عنها ... 


رای الاثريدية ومحققوا الاشاعرة : ذهبوا الى أن الاسلام شرعا 3 
هو الامتثال الباطفى ٠‏ 0ا جاء به الشتازع © من مأمورات ومّنهيات .' 
فلا يكون ثمة فرق ٠‏ بين الاسلام والايمان » على هذا المذهب ».كما سيجىء 


e مد‎ 


ولكل من هذين المذهبين > ما يؤيده من الشواهد والنصوص.. وسنذكر> 
هنا » طرفا من أدلة كل فريق ©» عند عرضنا لعلاقة الاسلام بالايمان ٠‏ 


علاقة الاسلام بالايمان 7 1 
هو الامتثال الظاهرى > لاوامر الشرع ا والايمان ا القلبىء. 


بها جاء به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فمن الطبيمى, ».أن تكون, 
الملاقة بينهما » هى التغاير » على مذهب > بمعنى أن كلا من : الايمان. 


ل ٢ا‏ — 


والاسلام ؛ باعتبار حقيقتهما الشرعية ء متقايران مفهوما وما صدقا » الا انهما 
.متلازمان شرعا » باعتبار المحل » بعد اتحاد الجهة المعتبرة » وهى الايمان 
المنجى » فى الدنيا والآخرة » ذلك آنه لا يوجد من ياتى بافعال الايمان » 
الا ويكون مسلما » ولا يوجد من ياتى بافعال الاسلام.» الا ويكون مؤمنا. ٠‏ 


فاذا قطعنا النظر عن تلازمهما » ونظرنا: الى مطلق الايمان والاسلام » 
غان العلاقة دينهما » تكون العموم والخصوص الوحهى 6 باعتبار امحل » 
اى الشخص ‏ يجتمعان فيمن صدق بقلبه »© وأمتثل ظاهرا © وينفرد 
ألايمان » فى المصدق بقلبه » والاسلام » فى المنقاد ظاهرا »© اى النافق . 
وقد استدلوا » على ما ذهبوا اليه » من التغاير بين الاسلام والايمان > 
.بنصوص كثيرة : 
منها ‏ قوله تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمقا 4 .: ( الحجرات ١ 1) ٠‏ 
ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل قد نفى 
عن الأعراب الايمان » مع اثبات. الاسلام لهم › فلو كان الاسلام عين الايمان › 
ما أثبت أحدهما » ونفى الآخر » نفدل ذلك على أنهما متفايران ٠‏ 


ومنها ۰ قوله تعالى ۰ » ان المسسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات e.»‏ 
( الأحزاب : ٣۵١‏ ) 


ووجه! الأستشهاد بهذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل قد عطف 
لايمان على الاسلام » فلو لم يكن الاسلام غر الايمان » ما عطف أحدهما على 
الآخر ١ء‏ اذ العطف يقتضى المغايرة .ه: 

ومنها : حديث جبريل ‏ عليه السلام - فقد سئل زسول الله - صلى 
+لله عليه وسلم س عن كل واحد منهما » بجواب خاص به » مما يدل على 
.آنهما متغايرات :.٠‏ 
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راى الاتريدية ومحققوا الأشاعرة : برون أن الاسلام * 
الإمتثال الباطنى.» وان الايمان جو التصديق القلبي ».اى يرون إنهم! متحدان 
.مفهسوما ٤‏ فمعنی آمنت یما جاء به النبی ‏ صلى الله عليه وسلم - 
صدتته ۰ ومعنی؛ المت » يما جاء به النبى - صلى الله عليه وسلم نب 
سلمت مه .. 


a‏ استدلوًا ¢ على ترادف کل من الايمان والاسلام 4 واتحاد 
مهومهما > بادلة كثيرة : 

“متها : أقؤله تهالى: 1251000 الزمى (Y2 ٠‏ 

ودلالة هذة الآية اللعزييَة > ظاهرة على اتحادهما . 


١ 
7 


قبول الاسلام ٠‏ 
ومنها . قوله تمالى : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ©» فما وجدنا 
غيها غير بيت من المسلمين » .٠‏ ( الذاريات : ه546" ) 


ووجه الاستدلال » فى هذه الآية الكريية » ان الله' ‏ عزا وجل م قد 
استثنى أحدهما من الآخرة » فلو كان الاسلام غير الايمان » ما صح هذا 
الاستثتاء ١م‏ 

وهو استشهاد يمكن أن يجاب غنه » فيقال : لم لأ تكون كلمة : غير» 
الى الآية الكريمة »© صفة لموصوف خاص ¢ ولیست للاستثناء » ويكون تقدين 
الآية »© فما وجدنا فيها أحدا مؤمتا » غر أهل بيت من المسلمين .. والمعتىئ 
عليه مستقيم » وعلى ذلك »© فلا اتحاد بيئهماا١»‏ . 

هذا + ولهم أدلة اخرى » لا نطيل بذكرها هنا . 


(1) الشيخ صالح موسى شرف : كتاب التوحيد » ص 15 ٠‏ و البيجورى 
قحفة المريد ) ص ١ه‏ س لاه سم 
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بقيت نقطتان أخيرتان : 

الآوقى : اننا اذا نظرنا الى ما قاله » أصحاب المذهب الأول © من 
تلازم الايمان و الاسلام شرعا » وما قاله أصحاب المذهب الثانى»من اتحادهماء 
يمكننا التول » فى ضوء هذا » أنه لا ثمرة » من وراء هذا الخلاف .. 


وثانيهما : أن ما وقع من خلاف » بين العلماء » فى علاقة الاسلام 
بالايمان » انما هو من حيث المعنى الشرعى » اما العلاقة بينهما » من حيث 
المعثى اللفوى » لكل منهما > نهى التفاير » وهو من قبيل التغاير بالتهوم 
والخصوص المطلق » يلتقيان فيمن صدق بقلبه » اذ يكون. مؤمنا ميسلما ٤‏ 
من حيث اللغة »© وينفرد الأعم » وهو الاسلام > فيمن خضع وانقاد ظاهرا .» 


لد ين[ — 


المطاب الثالث 
ف زبادة الايملان ونقصه 


¢ 


2 اختلف الملماء ٠‏ لمحا للقن والاسلام ؛ وملا علا نیا 


اولا : مذهب الاشاعرة : 


مفهومه : 
:ذهوا. الى أن الايمان ف للزفادة والنقصان ٠٠‏ وزيادته .تكون. بزيادة 
الطاعة ©» ونقصه ينقصها د بمعئى أن الانسان »© كلما زاد متن: طاعته »© بأداء 


ما أمره الله به » واجتناب مانهاهه عنه »6 ازداد أيمانا ويقينا . وعلى 
| إلعكس من ذلك » ينقص ايمانه بمتدار : ما يقصر فى أداء واجبه © أو سرف 
على نفسه بارتكاب المماصى .٠‏ 0 

وقد اسقدل: مؤلاء .على مذهبهم » بحجج عقلية ونقلية ٠‏ ' 


ادلته العقلية : 
| أنه لو لم تتفاوث حقيتة ة الايمان 43 بالزيادة والنقصان 3 لكان آيمان آحاد 
الامة 6 53 المنهمكين ف الفواحشى والمعاصى » مسساويا لايمان الأنبياء والرسل' 
والصديقين والملائكة ۾ لكن التالى باطل © فيطل ما ادى اليه » وهو عدم 
ثفاوت خقيقة الايمان » بالزيادة والنقضان © وثبت نقيضه ؛ وهو أن الايمان 
يزيد وينقص » وهو. المطلوب ٤‏ ) ش 


فين الاب اة امتا ما 
د س قوله تعالى : 8 فاخشوهم فزادهم ايمآنا 4 »: (العمران 3 3۷۲ 1 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


س ١56‏ س 


وقوله تعالی ‏ « واذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا » » 
( الانفال : ٣‏ ) 


وقوله تعالى : « ليزدادوا ايمانا مع ايماتهم » . ( الفتح : € »* 


ومن السفة الشبرة 4 اسكدلوا مايل * ' 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام س لابن عمر ‏ زضی الله عثهما س 
حين سأله : الايمان يزيد وينقص »© قال : « نعم » يزيد حتى يدخل صاحبه 
النار » ٠‏ فدخول الجنة المشار اليه » فى هذا الحديث الشريف © مع 
السابقين » ودخول النار بلا تخليد ٠‏ 

وقوله - عليه الصلاة والسلام : « لو وزن ايمان أبى بكر بايمان 
الأمة لرجيح » ٠‏ 

ووجه الدلالة » فى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة »> ظاهرة علي 
زيادة الايمان » وبديهى أن كل ما يقبل الزيادة » يكون قابلا للنقصان » أيضا » 


ثانيا ‏ مذهب ابو حنيفة وبعض التكلمين وامام الحرمين : 


اد 

ذهبوا الى أن الايمان » لا يزيد ولا ينقص ٠‏ ومبنى كلامهم » أن الايمان 
اسم للتصديق البالغ حد الجزم »© ونهاية الاذعان »© فلا يتصور فيه قبول زيادة. 
أو نقصان . فنقصه يعنى تجويز نقيض الجزم » ونقيض الجزم هو : الك * 
أو الظن ٠‏ أو الوهم » وهذه كلها لا تجامع الايمان » فضلا عن انها الكفن 
بعينه » ومالا يقبل النقص » لا يقبل الزيادة » أيضا . 


أما زيادة الطاعات والأعمال »© أو نقتصها > وارتكاب المنهيات »© فلا 
شأن له » فى أصل الايمان » الذى هو التصديق . 


موقفهم من آدلة جمهور الأشاعرة : 


الكريجة “الشنايقة > على آخد محملين هما : 

3 زيادة الكم المؤمن به © لا الزيادة ف تقس الايمنحانت. :كلك أرج. 
الشرع " ينل خملة واحدة :2 بل E‏ عا ا ره 
حكم 6 عن الابحكام 4 سارعوا الي الايمان به ie.‏ 


* ل زيادة اثر الايمان © واشراق نوره » فى القلب © قان ذلك يزيد. 
بالطاعات وينقص بالمعاصى . 
والحق »> أن هذه الردود » ان صحت بالنسبة للآيات والأحاديث 
ا ل ا 
لجائبة ان الكلام ؛ متى أمكن حمله: على الحقيقة » لأ يجوز الفدؤل عثئه الى 
المجاز » ومن ثم + يكون تأويلهم للنصوص الكزيبّة السنابعة ٤‏ لين له ما يترره. 


يمان يزيد » نولا ينقضص + ذلك ان الايمان eT‏ 
قول کک نالشهاذتين ٤‏ وذلك لا يزيد » ولا ينقصن م 
واعتقاد. : وهذا يزيذ ولا ينقص ٤‏ لأنه لو نتم » ذخ . 


موقف الرازى وبعض التكلمين : 


حاول اوثثك ٠‏ أن نجملوا الخلاف + بين المذهبين السابقين الأولين > 
ققظيا. ٠‏ ووجه ذلك ؛ أن من فسر ألايمان > بالتصديق فقط > قال : آنه لا يزيد 
ولا ينقص © وهذا موكيا سن سه م لدم 
الايمان > من الأعمال” » شال ”انه يد ند وينقص ˆ وها هلو مراذ الاشاامرة 5 


ڪه 


ن ۸ حم 
35 
والحق » ان الخلاف بين العلماء » ليس لفظيا » كما حاول أن يصوره 
الرازى »© ومن معه » وائميا هو خلاف حقيقى ٠‏ لان الزيادة والنقصان “٠‏ 
يتصوران فى التصديق » الذى هو حقيقة الايمان » فان للجزم واليقين مراتب > 
e‏ فوق بعض »© فالايمان يزيد » بالوصول الى أعلى درجات اليقين ©" 


والصحيح »> فى نظرى ٤‏ من بين هذه المأاهب »© مذهب الاضاعرة © ذلك 
أن اليقين يتفاوت » من اجلى الضروريات »© الى اخفى النظريات »© قما يعلم 
کور اوی مایت قر |30 + 


مراتب الايمان عند الفزالى : 
فوق بعض »© مع اشتراكها جميعا فى الجزم واليقين » اذ يقول : 


« الايمان عبارة عن تصديق جازم © لا تردد فيه » ولا يشعر صاحبه » 


الأولى : وهى أتصاها » ما يحصل بالترهان المستقصى » المس توق 
شروطه » المحرر أصوله ومقدماته » درجة درجة » وكلمة كلية ؛ حتى 
لا يبقى مجال احتمال »> وتمكن التباس ذلك » وهو الغاية القصوى . وربما 
يتفق ذلك » فى كل عصر » لواحد او اثفين » ممن ب ينتهى الى تلك الرتبة » وقد 
يخلو العصر عنه ٠‏ ولو كانت النجاة » مقصورة على تلك المعرفة ©» لتلت 
ألنجاة » وقل التاحون .. 


الثانية : أن يحصل بالادلة الوهمية الكلامية » المبئنية على امور مصدق 
بها »> لاشتهارها بين أكابر العلماء » وشناعة انكارها » وتفرة النفوس عن 


1 


وعيد الاك ١:‏ : اتحاف المريد ۰ ص ١ه‏ ل 7 5 
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؟بداء المراء فيها ١‏ وهذًا الجنس »2 أيضا » يفيد فى بعض الامو © وفى حقة 
معض الناس » تصديقا جازما » بحيث لا يشعز صناحتة ٤‏ بامكان خلانه 
صلا ٠‏ 

الثالثة ٠‏ أن يحصل التصديق » بالادلة الخطابية » أعنى القدرة © التى 
بحرت العادة » باستعمالها فى المحاورات » والمخاطبات الجارية فى العادات 6 ع 
روذلك يفيد » فى حق الاكثرين » تصديقا » ببادىء الراى » وسابق الفهم ٠‏ 


الرايعة : التصديق جرد السماع »> ممن حسن فيه الاعتقاد »؛ بسبب 
كثرة ثناء الخلق عليه . فان من حسن اعتقاده فى.أبيه ‏ واستاذه » أو فى رجلا 
من الافاضل المشهورين › قد يخبره عن شىء : كيبوت شق خمصن ؛ أو قدوم 
غائب » فيسيق اليه اعتقاد. وتصديق » بما أخبر عنه» بحيث لا يبقى لغيره » 
مجاك 1 قلبه » ومستنده حسن اعتقاده :فيه . فالمجرب بالصدق والوزع 
والتقوى » مثل ابی بكر الصديق - رضى- الله عنه ‏ اذا قال : قال رسوك 
الله ب صلى الله عليه وسلم, كذا - فكم من مصدق به جزما » وقابل له قبولا 
مطلقا » لا مستند لقوله » الا حسن اعتقاده فيه » فمثله اذا لتن العاتى 
اعتقادا » وقال له : اعلم أن خالق العالم واحد »© وأنه عالم قادر » وأنه بعث 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا ٠‏ بادر الى التصديق » ولم يمازجه 
زيب » ولا شك *؛ فى قوله 8 


الخامسة : التصديق الذى يسبق اليه القلب » مع قرائن احوال لا تفيد 
.التقطع » عند المحقق »© لكن يلقى فى تلب العوام اعتقادا جازما ٠.‏ كما اذا 
مع »© بالتواتر ») مرض رئيس اليلد » ثم ارتقع صراخ وعويل من داره »2 ثم 
'يسمع من أحد غلمانه:» أنه قد مات » اعتقد العامى »© جزما » أنه مات ٤‏ 
وبتی .عليه تدبيره ».ولا يخطر بباله » أن الغلام » ربما قال ذلك ٤‏ عن ارجافة 
سمعه > وأن الصراخ والعويل »© لعله عن فثفنية » أو.شدة مرض »© أو سبب 
آخر ٤‏ لکن هذه الخواطر بعيدة » لا تخطر تلعوام » فتنطبع فى قلوبها ٤‏ 
کالاعتقادات الجازمة ٠‏ وكم من أعرابى »© نظر الى أسارير وجه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سه والى حست كلامه + ولطف شمائله واخلاقه » فآمن 

( م 5- علم التوحيد ) 
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په » وصبدقه جزما > ,لم يخإلجه .ريب © بن غير أن پطالب يمعجزة بقيمها * 
أو يذكر وجه «لالزتها ٠.‏ 


السادسة : ان يسمع القول فيناسب طبعه واخلاقه » فيبادر الى. 
التصديق > جرد موافقته ته لطبعه » لا من حسن اعتقاد فى قائله » ولا من. 
قرينة تشهد له » لكن لمناسبة ما فى طباعه ٠‏ فالحريص على موت عدوه 2.6 
وقتلة وعزله > يصدق فى جميع ذلك » بأدنى ارجاف »© ويستمر على اعتقادهم 
چازبا » ولو :أخبر يذلك » نی ڄق صديقه » او بشىء بخالف شهوته وهواه ٠»‏ 
وةب فيه ٠‏ أو أبى كل الإباء -- وهذه أض عمف التصديقات © ولدفي. 
الجرجات » < . ' 

هذا » ونحب أن ننيه » هنا ©» الى أن خلاف العلماء > حول زيادة: 
ادمان ونقصه ٠‏ انما هو النسبة لايمان آحاد الأمة » من الثقلين : الانس: 
لحن ©» وذلك لان هناك ايمانا » لا يزيد ولا ينقص » هو ايمان اللائكة » لانه: 
جبلة لهم © فهم مقطورون عليه > وهناك أيمان »© يزيد ولا ينقص © وهو أيمان. 
للانبياء والزسل »© لان الكامل يقبل الكمال + وزعبت طائفة من العلياء :2 إن 
هناك ايمانا » ينقص ولا يزيد › هو ايمان الفسقة . 


واذا كنا قد فرغتا من الأمور العامة » التى ذكرنا فى أول هذا الفصل > 
ان المتكلمين قد جرت عاداتهم » أن يصدروا! بها كتبهم » فى هذا الفن > حيث. 
007 جتيقة و 2 ا > وما يحب عليه ..: 
e‏ 7 المكلفين . يا تناولنا مه معثى ى التقليد ؛ وموتف اليعلماء من ااك 
المتلد » وعرضنا لآراء الملماء » حول أول الواجبات عليهم » وبينا حقيقة. 
البظر »> وأقتسامه » ومسبالكه » وإفضنا القول » فى حقيقة كل من : الايمان. 
والاسلام ؛ وما اتصل بهما » من مطإلب . 
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الفصل الزابع 
فى الإمجرات 
تم د د 
مقاصد علم التوحيد ٠‏ 
اشرنا أثباء الجدبث عن نشاة علم الكلام » الى ان هذا العلم » يبحث 
عبا يتعلق بالل عز وجل وبالرسل » والأتبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وبالآخرة » واجوالها » وما يتصل يها » من نحو : سؤال الملكين » 
وعذاب القبر ونعيمه » والبعث »© والحشر » والحساب » والجنة »© والثار » 
وغيرٍ ذلك » ومن ثم > قسم العلماء هذا العلم » الى مقاصد ثلاثة * 
لفهيات : وهى المسائل التى يبحث فيها عن الاله » لا من حيث ذاته » 
وانمبا من. حيث ها یچب أن يتصف به »© وما لاد أن يبقى عنه © وما يجوز أن 
يثيت له . 
ونبوات : وهى المسائل المبحوث فيها عن النيوة © وأحوالها ؛ ومم 
يتصل بالرسل والأنبياء ‏ عليهم السلام س وما ينبغى أن يتصفوا به © وما 
يجب أن ينزهوا عنه › وما يجوز أن يلحق بهم .. 
تؤخذ الا من الوحى » كأحوال الآخرة وما يجرى فيها > وغير ذلك » من نحو 2 
الحديث عن الجن » والملائكة » والعرش » والكرسى » واللوح © والقلم . 
وستبدا الحديث ©» بأجل هذه المقاصد وأشرفها » وهو الألهيات . 
جبود بجثنا ني الالهيات : 


وأذا كانت الإلهيات ؛. تعنى المسائل التى تتعلق بالله - عز وجل 
من حيث ما يجب له تعالي »© وما يستحيق عليه تعالى » وما يجوز فى حقة 


— ۳۲ 


تعالى » فانه من الطبعى »© أن نبدا حديثنا ببيان ما يجب له تعالى > ويلى 
ذلك » الحديث عما يستحيل عليه تعالى » لانه عبارة عن اضداد 11 وجبه 
له - عز وجل - ولانه اول ما يخطر بالبال » عند ذكر الشىء » ذكر ضده 5 
وآخيرا » يأتى الحديث »© عن الأمر الجائز فى حقه » سبحانه وتعالى . 

وستقتصر فى دراستنا هنا » على اهم ما يشتمل عليه الواجب فإ 
حقه تعالى . 


ما يجب ئه تعالى : 

اذا كانت العقول البشرية » قد وقفت عاجزة »© أمام ذاته تمالى » 
ل یکا الفراكه 4 الى تضيورة 4 أن الاخاطة به » قانها ‏ كذلك - لا يمكنها 
ادراك » كل مااتصف به الله معز وجل من كمال » اذ مالا تتناهى ذاته ؛ 
لا تتذاهى كمالاته . ومن ثم » أوجب له عز وجل - العلماء » اجمالا » كل 
ما يليق بذاته المقدسة »© وأوجبوا له س عز وحل س تفصيلا » عشرين صفة ل 
على المشهور عندفم د هى : الوجود » والقدم » والبقاء »:والمخالقفة 
للحوادث. + والقيام بالنفس > والوجدانية »> والقدرة » والارادة. » والعلم » 
والحياة » والسمع › والبصر > والكلام » وكونه تمالى قادرا ©» وكونه قعالى. 
مريدا » وكونه تعالى عالما » وكونه تعالى حيا » وكونه تعالى سميعا © وکونه 
عالى بصيرا » وكونه تمالی متكلما . ْ 


هذه الصفات السابق ذكرها > يمكن تقسيمها من جهتين › من حيثم 
الاستدلال عليها » ومن ن الواجبة له تعالى حيث ممناها 5 


., من حيث الاستدلال. عليها : 

قسم المتكلمون هذه الصفات » من هذه الجهة » الى أقسسام ثلاثة » 
هی : 

الأول : مالا يصح ا عليه » الا بالدليل اكعقلى : وهو a‏ 
عليه المعجزة من الصفات »- وهى الوجود » والقدم > والبقاء » والمخالفة 
للحوادث »> والقيام بالنفس » والقدرة > والارادة » والعلم » والحياة » 
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الثانى : مالا يصح الاستدلال عليه » الا بالدليل السمعى : وهو مالا 
تتوقف عليه المعجزة 4 كالسمع 4 واليصر »> والكلام ٠.‏ 


الثائث : ما اختلف فى جهة الاستدلال عليه : وهو الوحدانية . والأصح 
آنها تثبت من جهة العقل() . 


من حيث معناها : 

قسم المتكلمون هذه الصفات »© من تلك الجهة » الى أقسم أربعة »> 
هې 
بدونها » وهى صفة الوجود . 

وسلبية : وهى التى مفهومها » سلب ضدها عن موصوفها » وهی 
صفات : التدم ©» والبقاء > والمخالفة للحوادث > والقيام بالنفس © 
والوحدانية 8 فهذه الصفات © قد سلب عن الله عز وحل أشدادها 2 

ومعان : وهی التی تدل على معثى قائم بذاته ‏ عز وجل وهى 
صفات : القدرة © والارادة » والعلم » والحياة » والسمع »© والبصر > 

هذا و ستتيع الد لتقسيم الثانى 4 أى فم تقسسيمها من حيث معد اها ع £ 
بحئنا هذا a‏ 

واذا كان العلم » بوجوب الواجبات له س عن وجلل - واستحالة 
المستحيلات عليه س جل شأنه س وجواز الجائزات فى حقه » تنزه وتقدس » 
فرعا وتبعا » لكونه تعالى موجودا » وجب أن نبدا بالمبحث المتعلق بالصمفة 
النفسية » أى صنة الوجود » من بين مباحث هذا الفصل .. 


() النيجورنى : تحفة المريد , ص ع7 . 
' (؟0 الأستاذ / محمد يوسف الشيخ : الايضاح . ص ۳۲۸ 24 ۳۹٩‏ ب 


— 19340 


الفحث الآول 
فى الصفة النفسية ( الوحوذ ) 

١‏ ب فنزيفها 
عرفت هذه الصفة بأتها : : 
صفة ثبوتية » يدل الوصف بها على نفس الفقافغا » دون معن زائد 
عليهنا ٠‏ 

فالصفة : جنس فى التعريف » تشتمل سائر الصفات الواجبة له . 

عن وخل : نفسنية » وسلبية » ومعان » ومعنوية ١‏ 


وثبوتية : فصل أول : مخرج للصنات السلبية » اذ معناها » سلب 
كل امز » لأ يليق به تعالى . 

( ويدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها ) : فصل 
ثان » مخرج لكل من : صفات المعاني » والصفات المعتوية ©» اذ هما تدلان » 


على معنى زائد على ذاته تعالى › قائم بها ب 


وهذا التعريف » مبنى على ما قرره الشيخ آبو الحسن الاش ععرئ: ٠“‏ 
وأبو الحسين: البصرئ › من : ان الوؤجود عين الموجود > وان كان ونجوده 
تعالى عين ذاته ونفسمها » فان فى وضف الله عز وجل د به ٤‏ توعا من: 
التسامح »© اذ لا مغايرة » هناك » بين الصفة والموصوف » بل لا توجد صفة 
املا .. 


نعم © فهم جماعة ‏ منهم : سعد الدين التفتازائى. » والشيخ. عمد 
السلام عبارة الفميخ الأشضعرى. - واهى : الهيخود عين اللوهود ‏ اله 
عينه نى الخارج © ولا يمنع مغايرة بينهما فى الذهن. » ومثاله : كون 'الجوهر 
جوهرا ؛ أو ذاتا » وشيئًا موجودا . فان الجوهر هو الذاك » والذات” هرم 
الجوهر » فى الخارج » ولكننا » نعقل من أحدهما معنى » غير الذى تعقله من 
الآخر . فنعتل من الجوهر : اللمتميز » ومن الذاك : العام ينفمنه ٠‏ ولا شك» 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


E‏ ا 

يى قيام الممتى التاثى بالعتق' الال ٤‏ وتمايرهمًا ذهثا مزا . وكنذاك»: 
'الشأن » فى قولك : هذا الشىء موجود . وعلى هذا الفهم © يكوّد' وأضحته 
لکن ٤‏ ما رای هؤلاء العلناء 6“ الذين يقرزرون : أن الْوَجود غير الموخؤة 0 

انهم س وعلى رآسهم الامام فخر الدين الرازى ‏ يؤمنون بالحال » ويتولون أ 
:انها واسطة بين الموجوذ والمعدوم » ومن ثم © يعرفون الوجود بتعريف 


:خر »© فيقولون أنه ٠‏ 
الحال الثابتة للذات »2 ما دامت- الذات غير معللة بعلة : 


لمعائنى ۰ 
( غير معللة بعلة ) : : قيد مخرج للصفات الممتوية » لأنها معللة بصفات 
لالخ «٠‏ 


وسواء كان الوجود صفة أو حالاً » قان معناه ظاهر » فى أصل اللغة » 
اذ هو الثحقق: ونالثبوت »© أو هو:ما قاب العدم. .: 


والوجود »© الذى يضح وصف اللله تعالى به »© هو الوجود الذاتى ' 
,وخلك لان وحوده تعالى لذاته » بمعنی أنه »> ليست هناك ذات أثرت فيه 
الوجود » أو فاعل اكسبه اياه » وتقريب ذلك من الشاهد : لزوم الزوجيةا 
لللائنين = مثلا لت نكما أن الاثنين: > لم تكشنسب الزوجية وصفا لها » من مؤش 
خارجن: " واتنا مثئ وجذك » وجددتا تفهنا الزؤجئية: » فكذلك الأمر بالتشنبة 
تكوخؤذه كفالئ” ٠٠‏ 


أما ما كان وجوده لغيره © وهو العالم. بجميع أجزائه » فهو فعل من 
ومادام الله عز وجل - ذاتى الوجود ©» فهو لا يجوزا عليه الحم " 


ا 


مطلقا » ای لا يقبلَ العدم » لا ازلا » ولا أبدا.» أى بمعنى آخر »© يكون تعالى 2 . 


وإجب الوجود(2) ٠.‏ 


وقد انبرى العلماء » متكلمون وحكماء © فى الاستدلال على : وجوبه 


؟ س ادلة وجوب وجوده تعالى 

الدليل الأول : دقيل المتكئمين : 

بفحيوتة 1 

هذا الذلیل خاص بالمتكليين ٤‏ وقد غرروة كما يلى : 

الله يجب افتقار العالم اليه » وكل ما وجب افتقار العالم اليه فهو 
وتجب الوجود » اذن الله واجب الوجود ٠ ٠‏ 
37 

وهذا قياس » كما نرى » من الشكل الأول » مركب من مقدمتين ونتيجة. 
ولا كانت كلتا المقدمتين نظرية » تحتاج الى استدلال » كان لابد من الاستدلال» . 


دليل الصفرى : أما الصغرى القائلة : « الله يجب افتقار العسالم 
اليه » » فدليلها قولنا : العالم حادث > وكل حادث لأبد له من محدث © اذن. 
فى تفصيل ذلك » فلا نطيل بذكره هنا . ۰ 

دليل الكبرى : وأما الكبرى القائلة : « وكل ما وجب افتقار العالم اليه 


فهو واجب الوجود » ٠‏ فدليلها أنه : لو لم يكن ما يفتقر اليه العالم » واجب :. 
الوجود » لكان اما : مستحيل الوجود » أو جائز الوجود » لكن. التالى بشطريه. ' 


(1) محمد يوسف الشيخ : الايضاح ۰ ص ۳۸ #4 . وحسن. 
السيد متولى : مذكرة التوحيد والمقولات . ص ۲۲ 37 . والبيجورى :.: 
شرح السنوسية . ص 1١5‏ . 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


ل سمس 


باطل » فيطل ما أدى اليه » وهو كونه تعالى غير واجب الوجود © وثيت 
نقيضه »© وهو أنه تعالى واجب الوجود » وهو المطلوب اثباته ٠‏ 

اما بطلان كونه تعالى مستحيل الوجود »© فلأن المستحيل معدوم > 
والمعدوم لا حظ له فى الايجاد » اذ فاقد الشىء لا يعطيه © فلا يكون سببا ف 
ايجاد العالم » حتى يفتقر اليه ٠‏ 

وآما بطلان كونه تعالى جائز الوجود ٤‏ فلانه لو كان تعسالى جائز 
الوجود © لاحتاج الى موجد » وموجده الى موجد » قاما أن يدور الأمر > 
ويرجع الى مبدئه » أو يتسلسل » بان يتتابع الموجدون الى غير نهاية » 
والدور والتسلسل باطلان » ولابد » كما ترون »© لكى يتم هذا الاستدلال ) 
من ابطال كل من : الدور والتسلسل »© ومن ثم »© أفردنا جانيا » من هذا 
الحديث » لابطالهما(١) .٠‏ 


ابطال الدور : 

يعرف الدور بأنه : 

توقف وجود شىء » على شىء آخر > وهذا الآخر قد توقف وجوده > 
على وجود ذلك الشىء الأول © سو أع أكان ذلك التوقف 4 بمرتبة أو أكثر 3 


من التعريف السابق » يتبين لنا > أن الدور ينقسم الى قسمين ©» هما * 

ل مصرح : وهو ما كان التوقف فيه ٠‏ بمرتبة واحدة »© كأن يتو قف ٠.‏ 
وجود محمد. على وحود خالد 34 ويتوقف وجود خالد على وحود محمد 5 

س مضمر : وهو ما كان التوقف. فيه ٤‏ بأكثر من مرتبة ٠.‏ كأن يتوقف 
وجود محمد على خالد »> ويتوقف وجود خالد على ابراهيم © ويتوقف وجود. 
أبراهيم على أسماعيل ¢ ويتوقف وحجود اسماعيل على محمد ٠‏ 


)١((‏ البيجورى : تحفة المريد ٠.‏ ص لاه ۸ه م 


— 14 


والعاماء مغن > على أن بطلان الدور بقضمية » من الأموز البدهية؛'. 
وذلك لما يترتب علي > من تقندة: الثنىء علي نفسنه » واتأخره عنها » فيكوق 
'الشىء علة لنفسه ومعلولا لها » وذلك مستحيل .. 


انطال التسلسل : 
نشير © بادىء ذى بدىء »© الى أن من التسنلسك ما يكن غي بتظل” » 
ومتة ها يكون: باطلا . قما هوا ذلك التسلشل غير الناطل: ؟ وما هو التشلسل 
الناطلٌ ؟ . 
يعرف اله لتسلضك انه 9 
ترتب أمور ممكنة » قد تحتق وحودها » الى غير اة : 
وعلى هذا التعريف » لا يعد من التسلسل الباطل » باجماع المتكلمين 
.والفلاسنة : 
ترتيب المعدومات ء وذلك كأن يقال : أن بقاء المعتدوم علىاعدهه › 
متوقف على عدم علته » وعدم علته متوقفة على عدم. علتها » وهكذا ¢ الى 
غير نهاية . فهذا التسلسل غير محال » لان الوجود شرط اساسى »© باجماع 
المتكلمين والفلاسشفة » ف التسنلسدل الباطل" . 
هذا ويلاحظ أن المتكلمين »> قد قصروا بطلان التسلسل » على حالة 
.توافن: شزط واحكة » هوه الواحواد. »© بعكش- الكلانتنئفة > الكنين' اهتاتوا اليه 
شرظين آخزين » هما : التزتيب والاختباع:» ومن ثم » لأ يكول التلاءتحتفنة 
.ببطلان التتطتكئله فخ خالصق ن يتؤك؟ المنكاهن فيهما بتطلاتة ‏ هنا : 
ت التسلسل فق حركت” الافلاك” ‏ 
وان 'وختف وتافص » ال أنه عي متتفيطة .: 


التسلسل فى اتدفوس الناطقة : 
لانها » وان وجدت واجتمعت فى الوجود © فهى غير حترعة › لأنجا 
.قفيض من عند واهب الصورا » آو؛ المتل النمال' » كما يزعلطلان ٠.‏ 


— ۹ 


على بطلان التسلسل © هما : 


(1) برهان العلة : 

لو فرض ان سلسلة من الممكنات » تمتد فى الثاقتى » الى غير بداية » 
ثم سافنا" نتا : ان هذه السلسلة » يكن اعتتازها كلا › مؤلفا من أجزاء 
ممکئة ٤‏ کون الكل أيضنا ‏ ممكثلاً .' ولكل ميكن › لاد له من علة » ترجح: 
وجؤدة على عذمة © كما هئ عثة ذلك المجموع 1 


.. الفروض العقلية » للاجابة على هذا التساؤل » تنحصر فى واحد » من 
خلاثة » هی : 


:1 اما أن تكون علة هذه السلسلة » هى السلسلة نفسها . 
1 2 أو تكون علتها » جزءا من اجزائها . 
۴ س أو تكون علتها » أمرا خارجا عن تلك السلسلة . 


لا جائز > Rm‏ 


دن کیک ھوک راا على ننه »رن جت عو طلز > وهذا ظاهر 
التناقض .؛ 


ولا جائز' » أن تكون علة وذو السلسلة : جزءها ©» وذلك لان عثة 
المركب » يجب أن تكون علة لكل جزء » من اجزائه » فلو كانت علته » هى 
أحد أجزائه » لكان هذا الجزء » علة لنفسه » ولعلته . اذ المفروض »© أن 
هذا الجزء ٤‏ هو حلقة فى هذه السلسلة غير المتناهية » فله علة سابقة عليه» 
فلو كان هو > علة جميع السلسلة » لكان علة لنفسه » ولعلته » وذلك ‏ 
اشا حدياظل + 


واذا بطل هذان الفرضان »© تعين الفرضى. الثالث © وهو أن تكون علة 
هذه السلسلة »© مرا خارجا عنها “قاو داجب الوجد " فم يكتاق : ان 


ا حسم 


الواخب © قد أوجد مكنا » هو أول الممكتات »© وبه تنقطع السلسلة » وهو 


(ب) برهان التطبيق : 

وهو اشهر الأدلة وأجلاها » بل هو عمدتها » عذد المتكليين » وحاصلهء 
اننا لو قرضنا » سلسلتين غير متناهيتين > احداهما تزيد عن الأخرى »© بان 
نفرض أن الأولى تبدا من اكتوبر سنة 1985 » الى غير بداية فى الماضى > 
وان الثانية تبدا من اكتوبر سنة ۱۹۸٤‏ » الى غير بداية فى الماضى © أيضا ٠١‏ 
ثم تطابق بين هاتين السلسلتين » بان ناخذ الحلقة الأولى » من السلسلة 
الأرلى » ونطبقها على الحلقة الاولى » من السلسلة الثانية ٠‏ ثم نأخذ الحلقة 
الثانية » من السلسلة الأولى »> ونطيقها على الحلقة الثانية » من السلسلة 
الثانية » وهكذا » تنطبق الثالثة بالثالثة » والرايعة بالرابعة ©» والخامسة 
بالخامسة »© وهلم جرا »© ذاهبين بالتطبيق نحو الماضى » فلا يخلو الأمر : اب 
أن يستمر التطبيق »© الى غير نهاية » فيترتب على ذلك » مساواة الزائد 
للناقص > وهذا ظاهر البطلان ٠‏ أو تفتهى الناقصة © قيازم أيضا انتهاء 
الزائدة » لأنها قد زادت عليها » بقدر متناهی »© والزائد بالمتناهى متناهى “ 
وبذلك ينقطع التسلسل »© وهو المطلوب اثباته<١)‏ :م 


الدليل الثانى : دليل الفلاسفة : 

وهذا الدليل خاص بالفلاسفة »© وهم يقيمونه »© تناء على ما زعموه 7 
من القول بقدم العالم > وحاصله ان يقال : أنه لا شك فى وجود موجود » فان 
كان وجوده واحبا »© فقد شت المطلوب . وان كان وحوده ممكنا »© قلنا © أن 
الممكن » ما استوى » بالنسبة لذاته » وجوده وعدمه ٤‏ فلابد لوجوده ٤‏ من 
مرجح يرجح فيه » جانب الوجود » على جانب العدم > وذلك المرجح > ان 
كان وجوده واجبا » فهو المطلوب »© وان كان ممكنا » نقلنا الكلام اليه » 


إلى الأستاذ- الدكتؤر / محمد مسمس الدين ابراهيم 1 التوحيد 
والعقيدة والفكر الحديث .. ص " س 4ق ..: 


151 — 
وهكذا ¢ فأما أن يتسلسسل الأمر ¢ الى غر تهماية 4 أو ددور ¢ والدور 
والتسلسل باطلان » كما مر آنفا » واما ان ينتهى الى مرجح » واجب الوجود 
ويلاحظ » أن هذا الدليل » كسابقه »> يتوقف الاسستدلال به » على ابطال 
كل من الدور والتفلسل ٠‏ 


لكن » اليس هناك دليل » يمكن الاستدلال به » دون الحاجة الى ابطال 
كل من : الدور والتسلسل ؟ ذلك ما نجده فى الدليل الثالث ٠.‏ 


الدليل الثالث : دليل عام : 

هذا الدليل » ليس خاصا بفريق المتكلمين » أو فريق الفلاسفة »© وانما 
هو عام لهما . 
ممكن » محتاج الى سيب »© يعطيه الوجود . اذن »© جملة الممكنات » محتاجة 
الى سبب »© يعطيها الوجود .م 

ثم ننظر » بعد ذلك »© الى هذا السبب » فنقول : أن هذا السبب » 
اما أن يكون : عين الجملة > أو جزءها » أو أمرا خارجا عنها ٠‏ 

لا جائز » أن يكون عينها » لما يلزم عليه > من تقدم الشىء فى الوجود » 
على تفسه ©» ضرورة وحوب تقدم العلة على المعلول ©» وتقدم الشىء على 

ولا جائز » أن يكون السيب » جزء من تلك الجملة »© لما يلزم عليه » 
من٠‏ أن يكون الجزء علة > لنفسه »2 ولا سبقه » ان لم يكن هو الأول » 
ولنفسه » ان فرض أنه هو الجزء الأول ©» وهذا محال . 

فواجب - اذن - أن يكون سبب وجود جملة الممكنات » هو شيئًا وراء 
للت الممكنات » وليس وراء جملة الممكنات الموجودة › الا المستحيل والواجب» 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


س 485[ لب 


والمستجيل. فاقد الوجود »© فلا يعطيه لمعيمه: »2 نتهين ان يكون ,الموكنات 
الموجوودة » مرجح »> هو واجب الوجود,لذاته » وهو المطلوب .اثياته(© ٠‏ 


تعفيب ٠‏ 
هذا » قليل من كثير > ميا .سباقه المتكلمون والفلاسنة » من إجلية » على 
وجوب الوجود له » عز وجل . لكن » لقائل ان يقول .ان غاية ما تقيبديه 
هذه الأدلة » أن لهذا العالم ‏ بسمائه وما فيها » وأرضه وما عليها ‏ موجدا» 
واحب الوجود » فمن أين لنا »> ان هذا الواجب الوجود » هو الله تعالى 1 
ثم » من أين لنا » معرفة طاعته تمالى ؟ وكيفية عبادته ؟ وما يرضيه وما 

تة 


اجابة على ذلك »© اقول : ان الدين وحده ٤‏ هو الذى تكفل ببيان كل 
هذا وغيره > ومن ثم »© تبرز حاجة الانسائية الین فين اخ بيده © يمن 
ظلمات الشك والحيرة » الى يفاع النور والاستبصار . ظ 
واذ قد برزت حاجة الانسانية الى الدين » فانها أشسدٍ ما تكون حاجة 
الى الاسلام eT‏ تمام الأديان وخاتمها 5 كما يقول الله تعالى ٠‏ « اليوم 
اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » .. 
( المائدة : ۳ ) 
فقد دلنا الله عز وجل من خلال الاسلام > على معرفة ذاته > 
وصفاقه ©» وأسيمائه ©» وطاعته © وعبادته © قال تعالى : « ذلكم الله ربكم 
لا اله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وکیل » . 
ا الأنمام 5 19.5 ) 
وهذا ما فطن اليه » شيخ الاسلام ابن تيمية » حين يقدم لنا هذه 
المقازنة » .بين براهين المتكلمين » على اثبات الصانع ‏ عز وجل وادلة 


5 
إ(1) الأستاذ الدكتور / مجمد شبميس الدين : التوجيد والعقيدة والفكر 
الحديث . ص ه س 1 ٠.‏ ' 


0 


ب 18# ب 


ل ا ل ل ا ا ل 
بخصوصه »© وواجب الوجود © ي يمنع العلم به » من وقوع الشركة فيه ©» ومن. 
لم يتصور » ما يمنع الشركة فيه © لم يكن قد قد عرف الله » . وقال : * هذا 
بخلاف ما يذكر الله ؛ من الآيات فى كتابه » كقوله تعالى : « أن فى خلوم. 
السموات والإرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر يما 
يينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والآرض 
لآيات لقوم يعقلون » . ( البترة ٠١١ ٠:‏ ) 


وقولهٍ تعللى : « انف ذلك لآيات لقوم يعتقلون » . ( النجل : 1,5 ) 

وقوله تعللى : « لقوم يتفكرون » ٠‏ ( النحل : ١‏ 

وشي فلك » فانه يدل على المعين ؛ عالشمس التي هي .ية النها 
وپل .تعالى : « وجعلنا الليل |والنهار آيتين فيجونا آية الليل وجعلئا 5 


للنهار ميصرة لتيتغوا فخيلا من ريكم ولتعليوا عدد السيئين والحسباب » ٠‏ 
( الإسراء :© )١١‏ 


ل ls‏ 
عين الخالق نفسه() 5 


البرينة ؛ ومنهجهرا » فى اثبات هذه المبنة له » جز وجل . 


)1( أبن تيمية ٠‏ الرد على النطتيين ٠‏ ص 051205 5 
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۲ وجود الله تعالى فى الكتاب والسنة 
بان مما تقدم » خلال عرضنا لاثيات وجوب وجوده تعالى » أن المتكلمين 
والفلاسفة » قد تباينت مسالكهم » واختلفت طرقهم » فى الاستدلال على 
اثبات الصائع عز وجل فبينما اتحذ المتكلمون : الحدوث »© طريقا 
لاستدلالهم » اعتبر الفلاسفة : الامكان » هو الطريقة المثلى » للوصول لنفس 
الغرض » بناءا على قولهم بقدم العالم . 


منهج القرآن الكريم : 


فاذا تطرقنا الى بيان موقف القرآن الكريم من تلكم القضية ©» وجدناه 
يقرر أن وجود الله م عز وجل - من الأمور البدهية »© التى لا تحتاج الى 
تأمل » واعمال فكر » فوجوده ‏ سبحانه وتعالی ‏ أوضح من أن يبرهن له» 
وأجلى من أن يستدل عليه © لانه مركوز فى الفطرة السليمة » والطبائع 
المستقيمة » انه الفطرة التى فطر الله الناس عليها » حتى ان مشركى 
العرب » مع استعلائهم على الحق > ومجاهرتهم بالعناد والكفر »6 ما 
استطاعوا ان ينكروا وجود الخالق س عز وجل وهو ما سجله القرآن 
الكريم » فى العديد من آياته »© من مثل قوله تعالى ٠‏ « ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليتولون خلقهن العزيز العليم » - (الزخرف : 4) 


وقوله تعالى © أيضا : « ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله فانى 
يؤنكون » . ا( الزخرف :+ ۸۷ ) 

اللهم الا فئة » أسلمت قيادتها لحواسها » وأحكمت المادية قبضتها 
عليهم » فأنكرت ما وراء الحس »© من موجودات : « ومن ثم » جحدوا 
الصانع » المدبر »© العالم © القادر > وزعموا أن العالم »© لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه » وبلا صانع » ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من 
الحيوان ©» كذلك كان ©» وكذلك يكون أبدا » () . 


٠. 169 1١2. ص‎ ٠ الغزالى : المنقذ من الضلال‎ )١( 
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وقد حكى القرآن الكريم » مقالة هؤلاء » وبين أنها جاءث من وحى 
..هواههم ؛ وانه ليس لديهم » على ما قالوه » شىء من حجة © أو بينة » قالى 
.تعالى : « أفرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعة 
وتليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ٠‏ وقالوا 
ما هى الا حياتنا الدنيا نيوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
“أن هم الا يظنون » . ( الجاثية : 9؟؟ ‏ 4؟) 


حكم القرآن الكريم » اذا » على منكرى وجود الله - عز وجل أنهم 
:أسبلموا انفسهم » الى متاهات الظنون 0 

ومع خروج هؤلاء > على الجو العام ٤‏ للفطرة الانسانية. السليمة » فان 
الله عز وجل لم يهملهم » بل أخذ ‏ سبحانه وتعالى - فى كتابه الكريم » 
يتزقى فى الاستدلال » على ابطال دعواهم » مستخدما الضروريات الفكرية » 
.من أن : خلقا بلا خالق » وموجود بلا موجد © وثسيئا موجودا من غير علة › 
:من الامور المحالة بداهة » جاء ذلك » فى الاستفهام الاتكارى » فى قوله تعالى ” 
« آم خلقوا من غير شىء أم هم الخالتون » . ( الطور : ٣٠١‏ ) 

وفى قوله تعالى : « افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن 
قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى مالا 
.تعلمون ٠‏ ولقد علمتم النشاأة الأولى فلولا تذكرون . أفرايتم ما تحرثون أأنتم 
قزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . انا 
لمغرمون بل نحن محرومون . أقرايتم الماء الذى تشربون أأنتم انزلتهوه من المزن 
أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروت ٠‏ آفرأيتم النار: التى 
:تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن النشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاما 
'للمقوين فسبح باسم ربك العظيم » . ( الواقعة : 0۸ س ۷٤‏ ) 

على أن المتأمل فى القرآن الكريم » يجد فيه آيات تدل على عظمة الث" _ 
.عز وجل وكبريائه » وقدرته » وخلقه للكون » وابداعه له » وهو المسمى 
.ددليل الخلق والاختراع » من مثل قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات 
.والأرض » .. ( ابراهيم : ٠١‏ ) 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


101 — 
وقوله تعالى ٠‏ « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفةة 
رف قراز مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما: 
.فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » . 
( المؤمنون: 1١‏ 1€ ) 


فالمتأمل فى هذه الآيات › ونحوها > لا سيما الآيات © التى ترشدنا الى. 
الاطوار » التى مر بها الاتسان » منذ كونه نطفة » الى ان خرج الى النور .. 
والمتأمل فى حياته العادية » ومراحل عمره » التى يترقى اليها » الواحدة تلو 
الأخرى » من الطفولة » الى اليفوعة » الى الكهولة » يحس من نفسه » ضرورة: 
ا خالق حكن .ورا هذا كله . 


كما يجد آيات اخرى » تدل على رعاية الله سبحانه وتعالى - لخلقه »- 
وعنايته بهم » وتدبيره » واحکامه » واتقانه » لكل ما فى الكون » من موجودات» 
أرهو المسمى بدليل : العناية والنظام » من مثل قوله تعالى : « هو الذى انزل؛ 
من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه 'شجر فيه تسيمون ينبت لكمْ به الزرع: 
والزيتون والتخيل. والأعناب ومن كل. الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون .: 
.وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك. 
لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما ذرا لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ان فى ذلك لآية لقوم 
ايذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية: 
إتلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله.ولعلكم تشكرون ٠‏ والقى. 
فى الآرض رواسى أن تميد بكم وأئهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم. 
'هم يهتدون ٠‏ أفمئن يخلق كفن لا يخلق افلا تذكرون » ٠.‏ ( النحل : ١١‏ -/19) 


فالمتأمل فى هذه الآيات الكونية » من : سماء » وأرض »© وشمس » وقمر». 
ونجوم > وليل ونهار » وبحر » وحيوان » ونبات » وغير ذلك »6 مما سخره 
الله عز وجل فى خدمة الانسان » وطوعه له > تجطنا نؤمن ضرورة »> 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 
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' كما يجد آيات اخرى ثالثة » تجمع بين دليلى : الخلق والاختراع » 
والعناية والنظام » من مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ريكم الذئ 
أخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فرائبا والسماء 
بناءا وانزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لل 
اندادا وانتم تعلمون »© ٠‏ ( المترة* ۲١‏ ۲۲ ) 


وقوله تعالى * « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى 
“الارض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انت 
بشر تنتشرون ومن 6ياته أن خلق لكم من اتننسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خُلق السمواث 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم أن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠.١‏ 
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى. به الأرض 
بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والأرضن 
بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون » .. 
( الروم *195--ه؟) 
وقوله تعالى : 7 وآية لهم الارض الميتة أحييناها واخرجثا منها حبا فمنه 
يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا 
من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ٤‏ 
فأذا هم مظلمون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والتمر 
قدرئاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك 
المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
ينتذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين » .: (یس ‏ ۴۳ ٤)‏ ) 


-* 


وتجد أن آيات دليل الخلق والاختراع > وآيات دليل العناية والنظام ۲ 
والآيات التى تجمع بين دليلى الخلق والعناية > قد اعتبرها أحد فلا نة 


لس A‏ — 
الاسلام » فى المغرب » هو ابن رشد » دليلا على وجود اله س عز وجل<١)‏ 7 


هذا هو: موقف القرآن الكريم » من اثبات الوجود الله عز وجل ٠‏ والآيات 
التى تنمناها » وأمثالها » كما يرى الامام الأكبر © المغفور له » الدكتور / 

عبد الحليم محمود : « قد تضمنت كل ما عداها من الأدلة » قديمة أو حديثة » 
رغم اختلاف 57 التعبر » بحسب اختلاف البيئة أو الزمن . أنها تتضمئها 
فى صورتها السبهلة : الأثر يدل على الؤثز ٠.٠.٠.‏ وتتصمنها فى صورتها 
الكلامية : كل حادث لابد له من محدث ٠...‏ وتتضمتها فى صورتها الفلسفية 
القوبية : اليقن والواحب وتتكديتيا ى سور ةا الفلسنية الححكة + سوا 
رجهنا فيها الى شعور الوجدان أو فكرة الكمال أو غير ذلك 2520 ٠‏ 


منهج السنة النبوية الشريفة : 


لا يختلف منهج السنة النبوية الشريفة »> عن موقف القرآن الكريم © آذ 
تقرر هى الاخرى » بداهة وجود الله عز وجل - وآنه لا يحتاج الى 
استدلال » وأن انكار ذلك » ليس الا ضربا من وساوس الشيطان » وصده 
الانسان عن الاينان . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - فى دعوته الناس 
للاسلام » لم يتحدث عن اثبات وجوده ‏ عز وجل ايل حين أذن له ربه 
ا الجير بالديو * الى ا ی و ی ا 
فلما اجتمعوا له » قال : « لو اخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى » تريد أن 
تقر لک :6 اكت مدق ؟ الوا ٠‏ نعم ما جربنا عليك كذبا ٠‏ قال : « انى 


نذير لكم 6 بين ددی عذاب شديد ( (f>‏ ” 


)1( ادن رشد ٠‏ مناهصج الادلة ٠.‏ ص : o‏ وما بعدها ,م 

(؟؟ د. عبد الحليم محمود ١‏ التفكير الفلسفى فى لالا ٠‏ > ,م 
ص 11 ٠‏ 

(f)‏ ابن هثبام ۰ سيرة ابن هشام . ج ۰ ص 
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والموقف الذى ينبغى أن يكون تجاه هؤلاء المنكرين » هو اثارة ما ق 
مكنون أنفسهم ©» من شعور خفى بوجوده تعالى » وتسليم ضرورة وجود اله 
خالق ٠ء‏ وعند ذلك سوف يؤمنون »© وهذا ما تقرره السنة الشريفة ؛ فقد روئ 
عن جبير بن مطعم » أنه لما قدم فى أسرى بدر » سمع النبى س صلى الله عليه 
وشام سد يكرة'ق: اقرب بالطون 6 فقال : املا سيعت نوله : ١م‏ كلقوا من 
غير شىء آم هم الخالقون » » أحسست بيفواؤادى قد انصدع(2 ٠‏ 


)1( البخارى : صحيح البخارى : كتاب المغازی : ج م ص ٤ 1١‏ وكتاب ‏ 
التفسير :ج 1 »)ص هل9١(‏ . أ ا ١‏ ا ا 0 


سمه 10.۰ 


0 المحث الثاتى 
فى الصفات السلبية 


اشرنا فيما سيق © الى أن الصفات السلبية » هى التى مفهومها : سلب" 
تددها عن موصوفها أخينا وه به السب فر ول من يفاك ولد 3 
قد نقت عنه ‏ تعالى ‏ مالا يليق بذاته المقدسة من أضداد هذه الصفات .. 
فالمراد بكونها سلبية « أن معئاها سلب كذا » لا أنها مسلوبة عن المولى - 
سبحانه وتعالى ‏ اذ هى ثابتة له » غير مسلوبة عنه » )١<‏ . وهى انما نسيت 
الى السلب » لأنها مفسرة به »6 فالقدم ‏ مثلا ‏ سلب أولية الوجود » والبقاء 
سلب آخريته » عنه تعالى » وهلم جرا . 


والحق » أن الصفات السلبية » بالنسبة لله عز وجل - لا تقح تحت 
حصر » ولأ يضبطها عد » وقد اقتصر المحققون من المتكلمين » على ذكر خمس 
من هذه الصفات © هى : القدم » والبقاء » والمخالفة للحوادث »© والقيسام 
مالنفس »© والوحدانية »© لانها تعد بمثابة أمهات المهمات من الصفات السلبية » 
فما عداها من السلوب » بالنسبة له عز وجل فرع عنها » وتابع لها » 
وين ثم + يكن رده اليها » نتف الحسدية ولوازبيا من الجهةة والمكائية د 
مثلا ‏ يمكن رده الى صفة المخالفة للحوادث » ونفى الصاحبة والولد والمعين» 
يمكن رده الى الوحدانية » وهكذا بالنسية لباقى السلوب . 

وستفرد لكل صفة »© من هذه الصفات الخمس »> حديثا خاصا بها ٠‏ 


٠. 15 البيجورى : شرح السئوسية . ص‎ ؟١(‎ ٠ 


لل له( - 


المطلب الأول 

بالرغم من أن اثبات وجوب الوجود له - عزا وجل - يتضمن اثبانتة 

دمه تعالى » وبقاءه » اذ معنى وجوب الوجود » كما قررنا سابقا » أنه لا قبلا 
العدم » لا أزلا » ولا ابدا . اقول بالرغم من ذلك » فان المتكلمين » قد جعلوا 
لكل صفة » من صفتى القدم والبقاء »> حديثا خاصا بها » وذلك لآن علماء ذلك 
الفن : « لا يكتفون بدلالة الالتزام » بل يصرحون بالعقائد » لشدة خطر 
"الجهل » فى هذا الفن » فلا يستغنون بملزوم عن لازم » ولا بعام عن خاص »)200 


ابم العاياوضقة الق ٠‏ الى اقام غلانة م فى ٠‏ 
(؟) قدم زمانی :. 
وهو « المتقدم بالوجود » اذا تطاول عليه الأمد » (۴) . وقد ضبط بسسنة ا 
همنه قوله تعالى : « حتى عاد كالعرجون القديم » . ( یس 89613 ) 
والقدم » الذى حكم به الفلاسفة على العالم » هو من هذا. القبيل . 
(ب) قدم أضاف : 


)١(‏ المرجع السابق : نفس الصفحة . والبيجورى : تحفة المريد س 
.هر و9 ۰ 

8 ص .379 .. والبيجورئ‎ ٠ الموقف الخامسن‎ ٠ الأيجى : المواتف‎ )9( ٠ 
۰ ٠٠ ص .ل‎ ٠ متحفة المريذ‎ 


سے 0 سس 


(د) قدم ذاتى : 

ومعناه عدم افتتاح الوجود »© أو عدم أوليته » وهو المراد هنا » اذ هو 
الذى يصح وصف الله - عز وجل - به » فمعنى القدم بالنسبة له - عز 
وجل - انه لا أول لوجوده . 


الأدلة العقلية : 
وقد اقام الب لتكلبون » العديد من الأدلة العقلية » على وحوب فة القدم 
له عز وجل - نقتصر س هنا على دليلين منها » هما : 

انه لو لم يكن تعالى قديما » لكان حادثا » لكن التالى باطل » فبطل 
ما ادى اليه » وهو كونه تعالى غير قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه تعالى 

أما بيان الملازمة » فهو أن الموجود » اما أن يكون : قديما » أو حادثا . 

أما مطلان التالى ©» فلأنه لو كان تعالى حادثا » لاحتاج الى محدث. 
يحدثه » ومحدثه الى محدث » فيدور الأمر » أو يتسلسل » والدور والتسلسل 
باطّلان » كما مر » فيستحيل حدوثه » واذا استحال حدوثه » وجب قدمه ) 
عز وجل . 

أنه لو لم يكن تعالى قديما > لكان حادثا » ولو كان خادثا » لاختاج. 
الى محدث » فلا يكون الله تعالى واحب الوجود » لكن قد ثبت اتصانه تعالى 
بوحوب الوجود 4 فاستحال عليه تعالى الحدوث 4 وشت اتصافه تعالى 
بالقدم 


الأنلة النققية : 
جلاعت آيات كثيرة فى الترآن الكريم » تشهد بوجوب القدم له تعالى » 


من ثل قوله.تعالى ...9 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بسكل شىء. 
عليم » . O‏ 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


7 ا نما 


ووجه الدلالة فى هذه الآية الكزيية » أن معنى الأول : الذى لا ابتداءة 
لوجؤده » ومعنى الآخر : الذى لا نهاية لوجوده ٠‏ 

وكذلك جاءت أحاديث الرسول ‏ - صلى الله عليه وسلم - تشسهد. 
بوجوب القدم له تعالى » من مثل ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم س قال * 
« كان الله » ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء »> وكتب فى الذكر كل. 
کی ٭ تھ خلق السيوانث. + . 


الفرق بين القدم والازلية : 

ذهب بعض العلماء الى التفرقة بين وصف الله تعالى بالتدم » ووصفه- 
تعالى بالازلية » بينما ذهب آخرون للقول بأنهما مترادفان » وذلك على ثلاثة 
يذاهه + کیا لے :۲ 

الأول ان القديم ٠‏ هو الموجود 4 الذى لا اول لوجوده ٠‏ وأما الأزلي * 
فهو ما لا اول له ٤‏ سواء كان وجوديا أو عدميا » فيكون اعم من القديم ٠‏ 

وعلى هذا الرأى » فالقديم لا يطلق الا على الموجود » والأزلى يطلق. 
على الموجود والمعدوم ٠‏ ومن ثم »© فان الصفات السلبية » لا توصف بالقدم » 
وتوصف بالآزلبة ء أما الذات العلية »> والصفات الثبوتية » فانها توصف 
بالقدم والأزلية ٠‏ 
غيره » الذى لا أول لوحوده . وآما الأزلى ٠‏ فهو ما لا أول لوجوده »؛) سواء 
كان قائما بنفسه > أولا » وسواء كان وجوديا أو عدميا ٤‏ فيكون أعم من 
القديم أيضا . 

وعلى هذا الرأى » فالقدم لا يطلق الا على الله تعالى » لانه وحده واجب. 
الوجود > القائم بنفسه > الذى لا يحتاج الى غيره . أما الأآزئية فهى تطلق. 
على كل مالا اول له » وعلى هذا » فصفاته تعألى لا توصف الا بالازلية ٠‏ 


الثاقث : أن القديم والازلى مترادفان »'فيدل احدهما على ما يدل عليه 


د 0 م 


؟ ‏ صفة البقاء 

معنى صفة البقاء : 

يطلق البقاء على معنيين9) : 

احدهما : مقارنة استمرار الوجود » زمانين فصاعدا + وذلك مثل البقاء 
بالنسبة الينا . وهو » بهذا المعنى » مستحيل عليه تعالى »© لامتناع دخول 
الزيان فى وجوده تعالى » وسائر صفاته . 

وثانيهما : عدم اختتام الوجود » أو عدم آخريته م وهذا. المعنى » هو 
الزى يصح وصف الله تمالي به » على سبيل الوجوب . فمعنى اليقاء > 
بالنسبة له تعالى » أن الله تمالى » لا آخر لوجوده . 


الادلة العقلية : 

ومن الآدلة العقلية » التى ساقها المتكلمون » على اتصانفه تعالي باليقاء ». 
أنه لو لم يكن عز شسأنه - باقيا » لجاز عليه العدم » ولو جاز عليه العدم » 
الاستحال عليه القدم » لكن قد ثبت اتصافه تعالى بالقدم » فاستحال عليه 
العدم * ومن كم ؛) وجب له تعالى الىقاء) [e‏ 

الآدلة النقلية : 

أما الاآدلة النقلية » على وجوب البقاء له عز وجل س فهناك غر آية » 
.من آيات القرآن الكريم » تشهد بذلك »© من مثل قوله تمالى : « ولا تدع مع 

الله الها آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » 5 
ش إ( القصص * ۸۸ ) 
(21 البيجورى : تحفة المريد ٠‏ ص ٦1‏ . 


(؟) البيجورى : تحفة المريد ٠‏ ص !1 . 
(؟) المرجع السابق ٠‏ ض 5١'‏ .. ا 


ER .ا,‎ 00 


` .ووجەه الدلالة » فى هذء الآية الكريمة 4 أن الله عز وجل أخبر بهلاك 
نكلڻ شىء » عدا ذاته الكريمة ٠‏ 

وقوله تعالى : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام».. 

) ۲١ ٠ ا( الرحمن‎ 

فقد أخبر ‏ عز وجل بفثاء ما على الدنيا » وبقاء وجهه الكريم ٠‏ 
أ وقوله تعالى : « هو الأول والآخر » . ( الحديد : 7 )» 

ومعنى الآخر ٠‏ الباقی بعد فناء كل شىء » فلا آخر له 0 

« وان عدمئا فى الازل » لا اول له » ولا آخر . أما المخلوقات »© فلها اول 
وآخر . ونعيم الجنة » وعذاب النار » له أول » ولا آخر له » فكل منهما باق » 
لمكن شرعا » لا عقلا » لأن العقل يجوز عدمهما 201١)‏ . 

كما وردت أحاديث نبوية كثيرهة » تشهد بوجوب البقاء له » سبحانه 
وتعالى » من ذلك ما صح أنه صلى الله عليه وسلم » كان يقول : « اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شىء » وانت الآخر فليس بعدك شىء (( ات 


هذا » ويلاحظ أن لفظا القدم والبقاء » لم يرد لهها ذكر » فى القرآن 
'الكريم » ولا فى السنة النبوية الشريفة » بهذا المعنى الذى أطلقه المتكلمون على 
الذات العلية ©» وائما ورد ما يفيد معناهما » من وصف الله تعالى نفسه » 
بالآولية والآخرية » من مثل قوله تعالى : « هى الأول والآخر » ©» أو وصف 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - له عز وجل - بذلك . 


ا(١)‏ مسلم © صحيح مسلم 8 ج ۸ ٤‏ ص 4لا ١ل‏ >2 فى حديث أوله * 
(۲) المرجع السابق . ص ۲ل :٠‏ 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اخننا مضجمنا ان 
فقول Co“‏ فذكره 0 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


لد و س 

ولكن » القرآن الكريم » والسنة الشريفة » اذ يثبتان ذلك »© انما يثبتاتة 
فى سهولة ويسر » ومن غير صعوبة ما » أو تعقيد » فما تحدث القرآن الكريم * 

أنواع القدم » والفرق بين القديم والازلى > وهل هما متغايران © اى 
مترادفان ؟ أم بينهما علاقة من نوع ما ؟ .. 

كون البقاء » بالنسبة له تعالى : هل هو أمر زائد على الذات # 
فيكون تعالى بأقيا ببقاء » آم هو أمر سلبى » سلب الفناء عنه تعالى ؟ 

الى غير ذلك » مما تناوله المتكلمون » تحت هذا الموضوع . 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


ل لن س 


المطلب الثانى 
فى صفة المخالفة للحوادث 


مغنى هذه الصفة : 

والصفة الثالثة » من الصفات السلبية » الواحبة له عز وجل ل 
مخالفته للحوادث » وليست هذه المخالفة قاصرة على ذاته » أو على صفاته * 
مل هى تمتد لتشملهما جميعا ٠‏ فالله تعالى تخالف ذاته وصفاته » ذوات 
الحوادث وصفاتها . 


معنى الحوادث ومخالفتها : 
المراد من الحوادث : الموجودات بعد العدم » فهى شاملة لما وجد فى 
7 الماضى ( وما سيوجد فى المستقبل ٠.‏ 


تنزهه تعالى عن المائلة بمعنييها : 
1 فهو س عز وجل منزه عن المائثلة لها »© سواء : 
-- كاتنت تلك الماثلة من قبيل الاتحاد فى الحقيقة : اى النوع › كاتحاد أفراد 
الانسان فى الانسانية » لانها بهذا المعنى محالة عليه تعالى » لما يستلزمها من 
التركيب المنافى للوجدانية . 

أو كانت تلك الممائثلة .بيعنى كون الشسيئين بحيث يسد احدهما مسد 
الآخر ٠‏ ويصلح لما يصلح له الآخر » وهذا ‏ أيضا ‏ محال فى حقه تمالى : 
ل ومأسسواه غير قادر على ايجاد نفسه » فضلا عن ايجاد غيره » وهو 
تعالى موجود © وجوده لذاته » وقادر على ايجاد غيره ٠‏ 

وما سواه صفاته حادثة » وهو تعالى متصف بالقدم . 
مغنى عما سواه فكيف يسد غيره مسده ‏ عز وجل ! ويصلح لما يصلح له 


— 14 

تعالى » من الايجاد وانخلق١1) ٠‏ 

واذا ١‏ ستحالت عليه المائلة للحوادث © وكانت الحوادث أما : أجسام 
أو اعراض » وجب علينا أن نبين استحالة ذلك عليه » عز وجل : 

نفى الجسمية : أما استحالة كونه تعالى جسما » فلأنه لو كان 
جسما » لكان مركيا »> ولو كان مركبا » لكان محتاجا الى اجزائه » التى يتالف 
منها » والاحتياج دليل الحدوث » والحدوث مستحيل عليه » عز وجل .. 

وأيضا لو كان جسما » لكان متحيزا »> ومحتاجا الى حيزة ٠‏ والاحتياج. 
أمارة الامكان © وقد أثبتنا له م عز وحل ‏ وجوب الوحود ٠‏ 

هذا » وقد ذكر صاحب المواقف<) > أن : « المخالفين فى هذا الأصل 

فقالت الكرامية : هو جسم »© أى موجود . وقالت طائفة اخرى منهم ؟. 

ولا كلام لنا مع هؤلاء > الا من حيث اطلاق اسم الجسم عليه - عور 
وجل - اذ لم يرد الشرع به » والمرجع فى الأسماء التى تطلق عليه . 
عز وجل هو الاذن الشرعى . 

وأما المجسية فقالوا : هو جسم حقيقة » تغالى الله عن ذلك » علوا 
كبيرا . وسسنبين شبههم فيما بعد 6 والرد عليها . 
أن يكون حوهرا . ذلك أن الجوهر »© عند التكلمين » هو الجزء الذى. 


إ(1) الاستاذ الدكتور / محمد شمس الدين ابراهيم : التوحيد والعقيدة- 
والفكر الحديث . ص ٠ ١١ - ١1 ٠‏ 

(۲) الأيجى : شرح المواقف . ص 1١‏ . 

5 هم أتباع أبى عبد الله محمد بن كرام‎ (Y)i 


حم اوا عد 


لا يتجزأ » فيكون متحيزا » من جهة » وجزءا للجسم » من جهة أخرى ٠‏ ومني 
ثم » لا يكون واجب الوجود ٠‏ 

والجوهر » عند الفلاسفة » هو ماهيته اذا وجدت » كانت لا فى موضوع» 
ای لم تكن فى محل مقوم » فجعلوه اسما للماهية » سواء وجدت أم لا ٠‏ وعلى 
ذلك » لا يطلق عليه عز وجل ن اسم الجوهر عندهم »© لآن واجبه 
الوجود » لا تغاير بين ماهيته ووجوده . أما الذى وجوده غير ماهيته » فقدد. 
و ؛ كما قد يفرض معدويا > فهو الممكن . وعلى ذلك © فالجوهن 
اسم للممكن »© الذى »© اذا وجد ؛ كان لا فى موضوع » فلا يكون واجب الوجود 
جوهرا . 

نفى كونه تعاكى عرضا : 

وأما استحالة كونه تعالى عرضا ٤‏ فبيانه ٠‏ 

أن العرض حادث ينتقر الى محدث »© والله تعالى قديم »> يستحيل» 
فلية الحدوك: » ْ 

وآئه مفتقر الى محله ©» الذى يتوم به » والافتقار يناى وجوب الوجود 
الذاتى . 

وأيضا الله قائم بنفسه »© ولا شىء من العرض بقائم بنفسه »© ينتج 
الله تعالى ليس بعرض وايضا أنه عز وجل ليس بمتحيز ©» والمرض 
متحيز تبعا لمحله » فالله تعالى ليس بعرض . 


نفى الكلية والجزئية : 


نفى الكان : 
وهو س عز وجل - منزه ٠‏ كذلك »> عن الحلول فى المكان » وذلك لان 
حلول الشىء فى المكان » عبارة عن : نفوذ بعد فى بعد آخر . وعلى هذا »> 


0 ف 


لا يجوز عليه تمالى الحلول فى مكان » والا لكان جسما » له أبعاد » وكان 
.مركبا » وذلك محال فى حقه » عز وجل . 


وکما استحال عليه عز وجل .أن يكون فى مكان » فقد استحال 
عليه » كذلك » أن يكون فى جهة ما » من الجهات »© فلا يوصف ٠:‏ بالفوقية » 
أو التحتية » أو غير ذلك » من سائر الجهات . وذلك » لأن الجهات اما * حدود 
المكان ©» أو نفس المكان اذا أضيف اليه شىء . فمثلا » الدور الثانى فى المنزل » 
هو فوق بالاضافة الى الدور الأول » وهو تحت » بالاضانة الى الدور الثالث» 
وهكذا . اذ المكان والجهة » من لوازم الجسم » فاذا بطل كونه تعالى جسما » 
بطل اتصافه بشىء مما ذكر ٠‏ 

وايضا لو جاز أن يحل فى مكان أو جهة » للزم اما : قدم المكان ©» أو كونه 
تعالى متصفا بالحادث » وكلاهما محال : ظ 

أما الأول : فلما تقدم » من أن ما سواه تعالى حادث . 

وأما الثانى : فلما يلزمه » من كون المتصف بالحانث » لابد أن يكون 
حادثا » تعالى الله عن ذلك »6 علوا كبيرا . 

أما رفع اليد والوجه الى السماء » عند الدعاء » فهو أمر تعبدي »© لآنِ 
السماء قبلة الدعاء » كما أن الكمبة قبلة الصلاة . 

هذا » وقد اقام الشيخ الأمير برهانا » على مخالفته تعالى للحوادث » 
باعتبارها منحصرة فى الجواهر والاعراض » يمكن أن يصاغ فى قياس » من 
الشكل الثانى » هكذا : 

البارى تعالى واحب الوحود »2 ولا شىء من الجسم والجوهر والعرض 


بواجب الوجود » ينتج أن البارى تعالى ليس جسما » ولا جوهرا › ولا 
عرضلا . 


— ۹ 


أما صاحب الجوهرة »© فقد اتخذ من قدمه تمالى »© دليلا على وجوب 
مخالفته تعالى للحوادث »© قرره الشيخ عبد السلام بقوله ٠‏ 

أنه تعالى لم يكن مخالفا للحوادث » لكان مماثلا لها »© ولو كان ممسلثلة 
لها » لكان حادثا مثلها » لكن التالى باطل » لما ثبت له تعالى من وجوب القدم “٤‏ 
فبطل ما أدى اليه » وهو كونه تمالی مماثلا للحوادث ©» وثبت نقيضه © وهو 
مخالفته تعالى لها( . 


الادلة النقلية : 
لکن هل تحد من القرآن الكريم ¢ ما يدل على وجوب هذه الصفة له 
تعالى ؟ . 


ان الآية الكريمة الجامعة » التى تنفى مشابهة الله تعالى لخلقه » على 
أى صورة »© وبأى حال > هی قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ) . ( الشورى © ١١‏ ) 

أى انه سبحانه وتعالى » لا يشبه أحد من خلقه » ولا يشبهه شىء منها ٠.‏ 

وفى هذه الآية الكريمة » اشكال مشهور » وهو أن الكاف بمعنى مث ٤‏ 
فيصير المعنى ليس مثل مثله شىء »© فالتفى يكون ثل المثل © فتوهم هذه 
الآية الكريمة » حينئذ » وجود المثل . وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

منها أن الكاف صلة : أى زائدة » لتأكيد نفى المثل » فالمعنى انتفي 
المثل انتفاءا مؤكدا . 

ومنها أن المثل بمعنى الصفة : فالمعنى ليس كصفة الله تمالى شىء » 

ومنها ان الآية من باب الكناية : على حد : « مثلك لأ ييبخل » > 
.تريد : « أنت لا تبخل » . 

ووجه كونها من باب الكناية » أنه يلزم من نفى مثل المثل » نفى المثل » 
وهذا هو المراد ٠‏ فالقصد نفى مثله تعالى على ابل وجه » اذ الكناية أبلغ من 


لله عبد السلام : اتحاف المريد ٠.‏ ص 560 . 
#مشفا ه (م ١1س‏ علم التوحيد ) 


5 أخفد اماضى صفحة طريق الفقهاء 


س 119[ ب 


'التصريح © لتضمنها اثبات الشىء بدليله() . 
ومن الآيات الكريمة »© الدالة على مخالفته للحواديث ‏ أيضا ‏ قوله- 
تمالى ٠‏ « 57 لم يلد ولم يولد 4 ولم يكن له كفوا أحد ) . 
( الاخلاص 1 ل 6 ), 


هذا » وبالرغم من تظاهر الاأدلة العقلية والنقلية » على مخالفته- 
تعالى © ومباينته > لسائر الكائنات © فقد زعم بعض الزاعمين » مشلا 
النصارى وبعض النتسبين الى الاسلام » أنه عز وجل س يتحد بغره ©. 
أو يحل فيه ٠‏ ومن ثم ٠‏ رأينا أن تقدم كلمة » حول نفى الاتحاد والحلول عن. 
ذاته تعالى وصفاته .. 


استحالة الحلول والاتحاد عليه تعالى : 

ذكرنا سابقا » أن : حلول الشىء فى المكان » عبارة من نفوذ بعد في 
بعد آخر . ) 

اما استحالة الحلول عليه تعالى ©» فنابعة من أن الحال مفتقر الى. 
المحل » ومنقسم بانقسامه » والله س عز وجل - فنى عما سواه » ومثزه عن. 
التركيب والانقسام » تعالى الله عن ذلك »© علوا كبيرا . 

عرق سعد الدين التفتازانى الاتحاد بقول<؟) ٠‏ « يمتنع اتحاد الاثنين +“ 
بان يكون هناك شيئان » فيصيرا شيئا واحدا . 

لا بطريق الوحدة الاتصالية : كما اذا جمع الماءان فى اناء واحد .. 

أو الاجتماعية : كما اذا امتزج الماء والتراب » فصارا طينا . 

أو الكون والفساد : كالماء والهواء » فصارا بالغليان هواء واحدا .ب 

أو بالاستحالة : كلون الجسم كان سوادا أو بياضا » ومان 


٠ سوادا‎ 


:(۴) التفتازانى : المقاصد : ص 
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بل بان يصير أحدهما الآخر »> الصائر بعيته أياة 6 . 


هذا »> وقد ذهب بعض العلماء الى القول بأن : استحالة الاتحاد من 
الأمور البدهية » التى لا تحتاج الى نظر واستدلال ٠‏ 


بينما ذهب فريق آخر منهم »© الى القول بأن : استحالة الاتحاد من 
'الأامور النظرية » التى تتوقفا على نظر ولستدلال . ومن ثم » دلل على 


أنه لو اتحد شىء بآخر »© فاما أن يبقى لكل واحد منهما وجوده الخاص 
به » أولا . فان بقى لكل منهما وجوده الخاص له » فلا اتحاد » بل هما اثنان.. 
وان اك بتي لكل راكد تهنا وحووه الشامن له فلا يقل اما 2 أن بوج 
أحدهيا وينعدم الآخر © أو ينعدما معا . فان وجد أحدهما وانعدم الآخر » 
.فلا اتحاد أيضا »© اذ لا معنى لاتحاد المعدوم بالموجود . وان انعدما معا» 
ووجد ثالث » فلا اتحاد ‏ ايضا ‏ لان الثالث غيرهما . وهذا الدليل » يمنع 
اتحاد الاثنين مطلقا » اذ لا يوجد اتحاد » على جميع الفروض العتلية الممكنة» 
التى فرضناها » فى هذا الدليل .. 

ويمكننا الاستدلال بدليل "خر »> على استحالة الاتحاد فى حق ذاته 


' تعالى » حاصله : أنه لو اتحد بغيره من الممكنات »© لزم كون الواجب هو 
الممكن © والممكن هو الواجب »© وذلك محال بالضرورة . 


لا تحل ولا تتحد » صفة من صفاته تعالى > بغيره » بل منع ذلك فى الصفات 
أظهر: » لاستحألة انفصال الصفة عن الذات . 
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اذاهب القائلة بالحلول والاتحاد ودحضها 


رين اله 
ر انون ت ىق ن انار التاق مته لجال ريه 
و ون الى اسل .+ 

أما النصارى ٠‏ ققد ذهبوا الى أن الله تعالى ¢ جو هر واحد تلاش 
أقائيم » ھی : 

الوجود »© والعلم » والحياة . المعبر عنها عندهم : بالأب »© والابن " 
والروح القدس . 

ويعنون. بالجو هر : القائم بذاته 6 وبالأقنوم الصفة »© وجعل الواحد 

ثم قال(۲) ٠‏ « ثم قالوا ‏ يعنى النصارى - أن الكلمة » وهى أقنوم 

بطريق الامتزاج : كالخمر بالماء » علد الملكانية . 

وبطريق الاشراق : كما تشرق الشمس بقوة على بلور ¢ عند 
التفيطورية + 
وبطريق الانقلاب لحما ودما : بحيث صار الاله هو المسيح > عند 

ومنهم من شال : ظهر اللاهوت بالناسوت 4 كما يظهر الملك فى صورة 


(1) التفتازانى : المقاصد . ص 
(© الرهع الساق + ص 


— 0 


وقيل : ان الكلمة قد تدخل الجسد » فيصدر عنه خوارق العادات ©» 
وقد تفارقه فتلحقه الآلام والآفات ٠‏ 


الى غير ذلك »© من الهذيانات . 


واما المنتمون الى الاسلام : 

فمنهم بعض غلاة الشيعة : القائلون بأنه : لا يمتنع ظهور الروحانى 
بالجسمانى » كجبريل فى صورة دحية الكلبى » وكبعض الجن والشياطين فى 
صورة الاناسى » ولا يبعد أن يظهر الله تعالى » فى صورة بعض الكاملين ©» 
وأولى الناس بذلك على » رضى الله عنه » واولاده المخصصون » الذين هم 
خير البرية » فى العلم والكمالات العلمية والعملية » ولهذا كان يصدر عنهم “ 
فى العلوم والأعمال » ما هو فوق الطاقة البشرية . 


ومنهم بعض اختصوفة : القائلون بآن : السالك اذا امعن. فى السلوك > 
وخاض معظم لجة الوصول » فربما يحل الله فيه تعالى عما يتقول 
الظالمون » علوا كبيرا - كالنار فى الجمر »> بحيث لا تمايز » أو يتحد به “٤‏ 
بحيث لا اثنينية ولا تغاير » وصح أن يقول : هو أنا.» وأنا هو . وحينئذ » 
يرتنع الأمر والنهى » وينلهر من الغرأيب والعجايب » مالا يتصور من 
اليثشر © . 


وعقب التفتازانى على ذلك بةوله : « وفساد الرأيين » غنى عن 
الييسان » .. 


العقيدة الأرثوذكسية ودحضها : 

ولعل من الخير هنا »© أن تقدم نصا »© من كتاب : قصة الكنيسة 
القبطية » يصور لنا عقيدة الأقباط الأرثوذكس » الذين يش ككلون غالبية 
المسيحيين الموجودين بجمهورية مصر العربية » وسوف نرى من خلاله » كيف 
أن هؤلاء » باعتقادهم هذا » قد الفوا عقولهم » وصاروا اقل حظا من 


الانسان فى جاهليته الأولى : 


1 
, #« أن كنيسستنا الممرية(٠)‏ ؛ أسسها القديس مرقص » أحد تلاميذ الريب 
السبعين » هى أرثوذكسية صحيحة › تؤمن : ْ 


( أ ) باله واحد مثلث الأقانيم : هم الأب والاين والروح القدس »© 
وهؤلاء الأتانيم متساوية تماما » ومن جوهر واحد . ومع أن الأقانيم متساوية 
فى الجوهر »© وق الازلية » الا أن الأب لاهوت بحت »© وهو الخالق ؛ والابن 
جمع بين اللاهوت والناسوت > وهو الفادى » والروح القدس لاهوت محض» 
وهو المطهر والمثيثق من الأب . والأقانيم مع كونها ثلائة » فان كلا منهم » 
ثابت فى الآخرين بأكيله » لذلك شبههم اشعاسيوسن بالشمس » التى تتألف 
من ٠‏ الترص » والنور » والحرارة » وهو جوهر واحد ٠‏ 

ابا تجسد اللا الكلمة : يتلخص إيمان كنيستنا القيطيسة بالسيد 
المسيح » فى الايمان الذى أعلنته الكنيسة الجامعة » فى مجمع تبعية ( المسكون 
الآول ) » وهو أن نؤمن برب واحد : يسوع المسيح » ابن الله الوحيد » 
المولود من الآب »© قبل كل الدهور » نور من نور © اله حق من اله حق » 
اع ل ااا 
يكن شىء مما كان » الذئ من اجلنا نحن البشر » ومن أجل خلاضنا » نزل 
السماء » وتجساد من الروح القدس »© ومن مريم العذراء تأتى ») وصلب على 
عهد بيلاط النبطى ٠‏ تألم » وقبر > وقام من بين الاموات » فى اليوم الثالث » 
كما فى الكتاب » وصعد الى السموات » وجلس على يمين أبيه فى العلاء » 
وأيضا » سيأتى فى مجده ليدين الأحياء والموتى » وليس للكه انتماء » . 

وغنى عن البيان » أن ما جاء بهذا النص » لأ يعدو ان يكون ضربا من 
الهذيان » اذ ليس لديهم على ما قالوه حجة أو دلي » بل ان الانسان 
ليتساعل : أى اله ذلك ؛ الذى ينحط ويضعف » حتى لا يمكنه أن يدنم عن 
نفسه : الألم » والظلم »© والقتل » والصلب »© ويرضى لنفسه أن يتجسد فى 


)01 الاس داد الادكتور / محمد شمس لن ابراهيم : التوحيد والمقيدة 
والفكر الحديث . ص 1١‏ 1۸ .. 


ن ۷ س 


«حصورة انسان : يأكل » ويشرب © وغير ذلك من ضروريات البشر ! ٠.‏ وكيف 
.يسمنح عاقل لنفسه آن يصق الرب ٠‏ تبارك وتعالى » بالصلب »© والتألم “ 
.وبأنه قبر » وقدا البشر من خطيئة آدم » الى آخر تلك الخرافات ؟ تعالى 
الله ب عز وجل - من قولهم هذا » علوا كبيرا . 


بيما يشابه خلقه » وكيفية ابطالها » والرد عليها . 


. شيه ١‏ لحسمة والرد علدها . 

وبالرغم من تظاهر الأدلة العقلية والنقلية »© على مخالفته تعالى 
المخلوقاته » ومباينته لها » فقد تمسك المشبهة والمجسمة » بشبه عقلية 
بونقلية 0 


آما شبهتهم المقلية : فحاصلها أن : 

الله موجود » والعالم موجود » ولا يخلو أن يكون تعالى © موجودا م 
.داخل العالم » أو خارجه » أو لا داخله ولا خارجه » والثالث باطل بالضرورة» 
فان كان داخل العالم » فهو متحيز » فيكون جسما . وان كان خارجه » كان 
فى جهة » فيكون جسما »© أيضا ٠‏ 


واجابة على تلك الشبهة » نقول : انه تعالى موجود » لا داخل العالم » 
.ولا خارجه » ودعواهم ضرورة بطلان ذلك »© انما نشأت من ضيق أنفتهم 4 
.وقصر نظرهم على ما وقعت عليه حواسهم © وتوهمهم أن الموجود هو 
“المحسيوسنى »6 وأن مالا يناله الحس بتصوره ©» ففرض وجوده محال »© وذلاع 
.وهم كاذب . فضلا عن قيام الآدلة القاطعة » على نفى اجتياجه تعبالى 6 
:ملمكان والجهة » كما مر آنفا .. 


e SS CS O EAN 
e لهم فى الصفات‎ 


— A 4 


آليد : فى.قوله تعالى : «ايد الله فوق أيدهم » . ( الفتح © ١١١.‏ ) 
والوكه :فى قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» م 
( الرحمن : ۲۷ ) 
والاستواء : فى قوله تعالى : « الرحمن على العرشى استوى » .: 
( طه : ٥‏ ) 
والهىء : فى قوله تعالى : « وجاء زنك والملك صفا صفا » ٠‏ 
( الفحر : ” 
والنزول : فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا كل ليلة. 
الى سماء الدنيا ... » الحديك 5 
والأصبع : فى قوله صلی الله عليه وسلم : « قلب المؤمن بين. 
أصبعين من أصايع الرحمن » الحديث . 


الى غير ذلك » من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة »© الواردة فى 
هذا المعنى . 

والجواب على تلك الشبه > أنه قد أتفقت كلمة اهل الحق ©» على أن 
ظاهرها غير مراد » ومن المعلوم لدى علماء الكلام > أن : ما يثبت بالادلة 
العقلية القطعية » فهو قطعى الدلالة » لا يقبل النفى أصلا » فان ورد فى النقل. 
ما يخالفه » نظر فى ذلك المنقول »© فان كان قرآنا » وجب تأويل )12‏ وارجاعه 
الى ما ثبت بالعقل » وان كان حديث آحاد »© فهو ظنى الشوت > فلا يمارض 
القطعى » وعلى فرض قطعية ثبوته » وجب تأويله بما يتفق ‏ أيضا ‏ مع 
العتل . فيجب ٠‏ اذن > ثأويل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة »© 
وما مائلها ‏ الواردة فى هذا المعنى ‏ بما يتفق مع العقل . وهذا القدر. 
متفق عليه ٠‏ بين السلف والخلف » وبعد ذلك اختلفا : 


1۲) التأويل هو اخراج اللفظ عن ظاهره المتبادر منه . 


— 1٩۹ 


وما الخلف © ضشعيئوأ معان لهذه الخنصوص 6 تخمل عليها بواسطة 


ومنشأ هذا الخلاف »© بين السلف والخلف © هو اختلافهم فى الوقف > 
على قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم » . 
( آل عمران © ۷ ) 


فمن وقف على قوله تمالى : « الا الله » » وجعل قوله تعالى ٠‏ 
« والراسخون فى العلم » » كلاما مستأنفا » قال : ان معرفة معنى ذلك. 
المتشابه » الذى هو مصروف عن ظاهره - مختص بالله تعالى » نمثلا » فى 
قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » »6 ليس المراد اليد الجارحة » بل هى. 
مصروفة عن ظاهرها ؛ والله تعالى وحده اعلم بمراده . وهكذا سائر 
النصوص المتشابهة . 


وأما من وصل دين قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » » وعطف 
عليه قوله تعالى : « والراسخون ف العلم » » قال ان ٠‏ العالم ©» الذى له 
قدم راسخة فى العلم » يمكنه بواسطة القرائن © أن يدرك معنى » يصسح 
حمل اللفظ عليه » وعلى ذلك يمكن تأويل اليد » فى الآية الكريمة المذكورة 
بالقدرة » وتأويل الوجه » فى قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك » » بالذات » 
وفى قوله تعالى : « وجاء ربك » »© يقولون ان المعنى : وجاء أمر ربك . 


< 


وأما الأحاديث : فهى » أولا : ظنية الفوت ؛ لأنها غر متواترة . 
وثانيا ٠‏ على فرض قطعية ثبوتها »> يمكن تأويلها » يما يناسب تنزيهه تعالى ». 
فيتال فى مئل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربتا :.. » الحديث » 
اف الكرفن فى رول ل ریا 4 وق لدت على ايه عليه و ١‏ بن 
أصبعين من أصابع الرحمن » © أن الفرض هو بيان انه تعالى قادر على 


س .¥ عد 
:ققليب القلوب » وتصريفها ©» كالشىء الذى يضمه الائسسان بين أصضايعه »> 
ځاته يتمكن منه كل التمكن<١)‏ . 


وعلى كل » فطريقة السلف اسلم للدين ©» وأقرب الى فهم النصوص 
#لمتشابهة سواء من القرآن الكريم » ام من السنة. الشريفة . 


إ(1 الايجى : شرح المواقف . ص 4١‏ س 9؟ . والاستاذ الدكتور م 
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المطتب الثاقث 
فى صفة القيام بالنفس 

معتى النفس : 

والصفة الرايعة » من الصفات السلبية © الواجبة لله س عز وجل ل 
قيامه تعالى بنفسه . وقبل أن نبين معنى هذه الصفة » نشير ألى أن النفس 
الواجب لله قيامه بها » المراد منها : الذات »© اذ * 
له سائلة » اذا وقع فى الماء ©» لا ينجسه . 

وتطلق ويراد بها : الانفة » كما يقال : فلان ذو تقس . 

كما تطلق أيضا © ويراد بها : العقوبة » كما فى قوله تعالى : 
« ويحذركم الله نفسيه والى الله المصير » . ( آل عمران ۰ ۲۱ ) 

واطلاق النفس على ذاته تعالى » جائز من غير مشاكلة » كما يدل على 
ذلك الكتاب الكريم والسنة الشريفة : 

فمن الكتاب الكريم »© قوله تعالى : « واصطنعتك لنفسى » . 

(طه: 1) ) 

وقوله تعالى ٠‏ « كتب ربكم على نفسه الرحمة » . ( الأنعام : ٤ه‏ ) 
.. ومن السنة الشريفة » ما جاء فى الحديث : « انت كما ائنيت على 
فف تل 0 . 

وما ورد أيضا ‏ فى الحديث القحسى : « يا مبادى » انی حرمت 
الظلم على نفسى » ... 6 <0 . 

معنى هذه ائصفة : 

أما عن معنى هذه الصنة »© فيعنى قيامه تعالى بنفسه » أمرين ©» هما * 


(1) مسلم : صحيح مسلم . ج ؟ ٠‏ كتاب البر . باب تحريم الظلم . 
هص 555 ..: 
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الأول : استغناؤه تعالى » وعدم افتقاره الى محل ©» أى ذات © يقوم 


بها ٠‏ 
والثاتی 8 عدم افتقاره تعالى الى مخصص 4 ای موحد يوحده ٠‏ 
الأدلة العقلية : 


على ذلك » بالقول بأنه تعالى لو افتقر الى محل يتوم به » لكان صفة © 
لا ذاتا »> لان الذات لا تقوم بالذات ٠‏ ولو كان صفة ٤‏ لا وحب اتصافه 
بالصفات الثبوتية » من نحو : العلم » والقدرة » والارادة » لان الصفة 
تقوم بالصفة » لكن ثبت اتصافه تعالى بالصفات الثبوتية > فاستحال كونه 

تغالى صفة » واذا استحال كونه تعالى صفة »© فقد استحال افتقاره الى 
محل يقوم به » وثبت نقيضه »© وهو قيامه تعالى بنفسه »©. بمعنى استغناؤه. 

وتتميما لهذا الدليل > نبرز وجه استحالة قيام الصفة بالصفة » 
فتقول : 

أنه لو قامت الصفة بالصفة ؛ فاما أن يكون : ضدا أو أو مثلا »© أو 
خلافا » والكل باطل . 

اما الأول : فقيام الخد بالضد » يوجب عكس حكيه © فيكون العلم ‏ 
مثلا — جهلا ٠.‏ 

وأما الثانى : فيلزم منه أن يكون العلم - مثلا ‏ عالما » والقدرة 
قادرة » والبياض أبيض » لأن المثل الثانى يوجب للأول حكمه » وهو محال » 
وفيه التخصيص بغر مخصص . 

واما الثالك : فيما أن نسسبة المخالفة واحدة » ولا اختلاق ». فيلزم جوازا 
الاتصاف بكل مخالف > فيكون العلم س مثلا س أبيض وأسود. » فى آن واحد » 
وهذا باطل : 
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(ب) دليل عدم افتقاره تعالى الى مخصص : أى موجد يوجده ٠‏ يمكن 
الاستدلال على ذلك بدليل حاصله : 

أنه لو افتقر تعالى الى مخصص » لكان حادثا جائز الوجود » لكن كونه 
تعالى حادثا جائز الوجود باطل » لما ثبت له تعالى » من وجوب الوجود 
والتدم » فاستحال افتقاره تعالى الى مخصص » وثیت نقيضه © وهو قيامه 


تعالى بنفسه »© بمعنى استفناؤه تعالى عن موجد يوجد1(20) ٠‏ 


الأدلة النقلية : 

فاذآ ذ3هينا الى النقل ©» نبحث فيه » عما يدل على وجوب هذه الصفة 
له عز وجل أسعفنا القرآن الكريم » بما يذل على ذلك » ابلغ دلالة :٠‏ 
قال تعالى : « يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد » » 

) ١6 : خاطر‎ ( 

ووجه الدلالة » فى هذه الآية الكريمة © انها تثبت افتقار الناس الى 
الله تعالى » وحاجتهم اليه » ووصفه تهالى بالغنى الطلق كر ا ¢ 
يعنى عدم افتقاره الى شىء أصلا » بما فى ذلك المحل والمخصص .. 


و سے 
0 ا ا ا ا ا 
ا Na‏ 
ولا يقال انها مفتقرة اليه » دفعا للايهام ٠‏ 
وأما ذوات الحوادث > ففي مفتقرة الى محل »© بمعنى الذات »© لآن 
الذات لا تقوم بالذات > وائما هى 8 مفتقرة الى مخصص »© أى موحد يوجدها 2 


وما صفات الحوادث » فهى مفتقرة اليهما معا > اذ انها محتاجة الى 
ذات تقوم بها > ومحتاجة الى موجد يوجدها . 


الجويتى : تغليقات على شرح الجوهرة ٠‏ ص ١.6‏ = ¥ . 
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المطلب الرابع 
فى صفة الوحدانية 
تعتبر وحدانية الله عز وجل اهم مباحث هذا العلم » واشرف 
مقاصده »© وأجل غاياته » ونسبت اليها لقب هذا الفن »© بعلم التوحيد » كا 
سبق الاشارة اليه . 


معنى الوحدانية : 

وتعنى الوحدانية »© بالنسبة اليه تعالى » وحدانية كل من : الذات » 
والصفات »© والافعال . 

أما وحدانية الذات : فيندرج تحتها نفى التركيب والتعدد عنه» 
عز وجل ٠.‏ 

وأآما وحدائية الصفات : فتعتى نفى أمرين » هما : 

ءنفى أن يكون لله تعالى صفتان من نوع وأاحد »© كتدرتين » 
وارادتين . 
يشبه فعله تعالى . 

وبالجملة » فان وحدانية الله عز وجل -- تنفى كموما خمسة : 

الكم المتصل فى الذات : وهو تركيبها من اجزاء .. 
2 - والكم المنففصل فى الذات وهو تعددها » بحيث يكون هناك اله 

وهذان الكمان » منفيان بوحدة الذات . 


واحد . 


ل ۷0 — 


والكم المنفصل ف الصفات : وهو أن يكون لغم الله تعالى » صفة 
تشيه صنته تعالى » كأن يكون لزيد قدرة » يوجد بها » ويعدم بها » کقدرته 
قعالی . أو أن.تكون له ارادة تخصص الشىء ببعض الممكنات »© أو علم يحيط 
بكل الا شياع ٠.‏ 

وهذان الكمان » منفيان بوحدانية الصفات . 

والكم المنفصل ف الافعال : وهو أن يكون لغير الله - مز وجل ب 
فعل من الأفعال © على وجه الايجاد »© وانما يتسب الفعل..له على وجه 
الكسب والااختيار ٠‏ 


وهذا الكم منفى بوحدانية الافعال() . 


الآدلة العقلية : 

(1) ادلة وحدانية الذات : 

لسنا فى حاجة للحديث عن وحدانية الذات »© بمعنى تفى التركيب. 
عنه ‏ عز وجل - فهذا أمر قد مضى الحديث عنه » أثناء الكلام على مخالفته 
التعدد » فقد ساق المتكلمون كيرا من الأدلة » على اثباتها الله عز وجل 
وفيما يلى طرفا منها : ْ 

: س برهان : وتقريره أن يقال‎ ١ 

لو وجد الهان ء٤‏ يو أما ٠‏ أن يكون أحدهما كافيا فی ايحاد 5 
واجب الوجود 4 لان وحوب الوجود ¢ اتيا ب بشت للاله 4 ضرورة نوقف 


وجود ا الممكنات »© لم 


_ س 


. ٦1 البيجورى : تحفة المريد . ص 58 م‎ )١( 
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يقبت وجوب الوجود له » لانه » والحالة هذه » لو فرض عدمه © يكون وجود 
الحوادث حاصلا من اله آخر . 

وان لم يكن أحدهما كافيا » فى ايجاد العالم وتدييره » بل لاأ يحصل 
وجود العالم الا بهما » كان كل منهما محتاجا الى الآخر » والمحقاج لا يصلح 
أن يكون الها » لان الاحتياج أمارة الامكان © وقد أثبتنا الله تعالى وجوب 


الوجود » كما مر آنفا ٠‏ 


۲ برهان التوارد : وتقريره أن يقال : 

لو وحد الهان » وآرادا ایجاد شىء : 

فاما أن يوجداه معا بالاستقلال(۱) »© فيلزم وقوع اثر واحد بمؤثرين » 
واجتماع مؤثرين على أثر واحد »> ظاهر البطلان . 

واا يوحداه معا متعاونين © كما يتعاون بثاءان على بناء منزل واحد 2 
وهذا ‏ أيضا ‏ محال » لما يلزمه من كون كل اله منهما عاجزا ؛ وفى حاجة 
الى معاونة الآخر » وهذا الاحتياج ينافى وجوب الوجود . 

واما أن يوجده أحدهما فقط : وهو أيضا - محال » لا يلزمه من 
عحز الاله الآخر » حيث أن الأول » بايحاده لهذا الشىء » قد سد على 
الآخر » امكان تعلق قدرته بهذا الشىء » فلا يكون العاجز الها . 

وملخص هذا الدليل »© أنه لو تعدد الأله » لزم واحد » من محالات 
ثلاثة » هى : وقوع أثر بين مؤثرين › أو عجزهما » أو عجز أحدهما . 

؟" ‏ برهان التمانع : 

لو وجد الهان » متصفان بكمال القدرة »> وسائر صفات الألوهية > 
وتعلقت أرادة أحدهما بشىء » كحركة جسم ما مثلا ‏ فاما أن یت كن الآض 


* أى بحيث يستقل كل واحد منهمآ »> بايجاده بتمامه » ويكون ذلك‎ )١( 


ی وتت واحد 5 


— ¥ 


من ارادة ضده » أو لا يتمكن › والتالى بقسميه باطل ) فبطل التمدد » وثبتت 
"الوحدانية لله » عز وجل . 

أما الملازمة فواضحة . وأما بطلان 'التالى : 

فانه ان لم يتمكن أحدهما » من ارادة ضد ما أراد الآخر : كان عاجزا “ 
:غلا يصلح الها . 

وان تمكن من ارادة الضد : فان نفذ مرادهما معا » لزم اجتماع 
الضدين » وهما حركة الجسم وسكونه » فى آن واحد »© وذلك مجال ٠‏ 

وان لم يثفذ مرادهما معا 1 لزم ارتفاع الضدين © وهو خلو الجسم عن 

الحركة والسكون » فى آن واحد »؛ وارتفاع الضدين بين الاستحالة » وأيضا 
رم عجزهيا »قلا ايكون كل جا آلا 


وان نفذ مراد أحدهما دون الآخر : كان الذى نفذ مراده هو الاله ») دون 


االآخر 4 وشتت وحدانيته ۰ 


او نقول : أن اللفروض ان نها الهان متسساويان » فاذا عجز أحدهما ؛ 


وقد اعترض على برجان 5 > بما حاصله عدم امكان التسليم بما 
جاء فيه » من أنه : « لو نفذ مراد احدهما دون الآخر » لزم عجز من لم ينفة 
مراده » © تأسيسا على أن معنى العجز : عدم القدرة على الممكن الصرف > 
أما عدم القدرة على الممتنع » ولو كان امتناعه لغيره » فلا يسمى عجزا بم 
وتوضيح ذلك » أن الالهين » اذا اراد أحدهيا حركة جسم ما - مثلا ‏ 
صارت حركته واجبة » وعدم حركته ممتنعة » وحينئذ » لا تتعلق قدرة الآخره 
بعدم حركته > ولا يسمى ذلك عجزا ».اذ العجز: ».انما يكون عن الممكن. 
الصرف > وهذا > وان كان ممكنا فى ذاته » ولكن تعلقت بارادة الآخر بضده ©» 
غجعلته مستحيلا لغيره » فلم يعد ممكنا امكانا صرفا » فلا تتعلق به القدرة » 
بولا يسمى ذلك عجزا .. 
(م ١١‏ - علم التوحيد ) 
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ولا يكتفى السهد بهذا التوجيه » لهذه الآية الكريمة » التى يجعلها 
أححة خطابية » بل يدفع أن تكون هذه الآية الكريمة حجة عقلية > بيا 
حاصله أنه : 

لو كانت الآية حجة قطعية » فلا يخلو اما أن يراد » من ساد السموات 
والآرض © وقوعه أو امكانه : فان أريد وقوع الفساد ©» بحيث يكون معنى 
الآية : لو كان فيهما آلهة الا الله > لوقع الفساد فى السموات والأرض » 
فالملازية ) وهى ترتب وقوع الفساد على تعدد الآلهة » ممنوعة > بأن الفساد 
انما يقع عند أختلاف الالهين » ومن الجائز » أن يكون الاتفاق بينهما » ما يزال 
قائما ۰ 

وان أريد أمكان الفساد > بحيث يكون معنى الآية : لو كان فيهما آلهة 
الا الله » لأمكن الفساد فى السموات والأرض »؛ فان بطلان التالى غير.مسلم » 
لان العالم ممكن ©» يجوز عليه الوجود والعدم » فكما جاز وجوده » يجوزا 
عدمه . وقد استدل السعد على صحة وجهة نظره هذه > فذكر أن ٠‏ 
النصوص شاهدة بطى السماء وانفطارها »© وتبدلها » هى والأرض »© قال 
تعالى : « يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب » ٠.‏ ( الأثبياء : 1.6 ) 

وقال تعالى : « اذا السماء انفطرت » . ( الانفطار © ')١‏ 

وقد سنع على السعد »© من أجل قوله هذا » حتى قال الكرمانى07 : 
« هو تعييب لبراهين القرآن »؛ وهو كفر » . ولكن رده العلامة علاء 
الدين البخارى(» بأن : « القرآن يحتوى على الادلة الاقناعية » لطابقة حال 
بعض القاصرين »© واكتفاءا بتقرير البراهين القطعية » فى ذلك الموضع » . 

؟" ‏ وذهب بعض التكلمين » الى جعل هذه الآية الكريمة » ححة 


.قطعية » وحاصل كلامهم أن هذه الآية الكريمة » تشتمل على قياس »© نظمه 
هكذأ م 


إ(1) هو عبد اللطيف الكرمانى أحد معاصرى السعد . 
(۲) وهو علاء الدين محمد بن محمد البخارى تلميذ السعد :. 


لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا > أى كان وجود السمؤات: والارض 
محالا » لكن التالى باطل »© لما علم من أن وجؤدهما: ممكن ‏ » ودليل الملازمة. :ا 
أن أمكان العالم ‏ على افتراض تعدد الآلهة ‏ يلزمه امكان التمانع. بين 
الآلهة » لآن امكان .التمانع » لازم لأمرين : احدهما التعدد » وثائيهما امكان 
الشىء ٠‏ 

فاذا فرض التعدد فى الضائع »> لزم : اما استحالة المصئوع » نملا 
اك تتعلق به ارادة أحد الالهين 4 واما إمكان التمنائع » المسنتلزم للمخال ' ê‏ 

ود e‏ يهان حل علق و جواتيئة الى # اب عونا ا 
قطعية أو اقناعية » فعلم ذلك مفوض الى منزلها » عز وجل(0) . 

هذا ؛ ويمتد بزهائى : التوارد والتمانع »© ليثبتا الوحدانية فى الأفعال » 
كما أثبتنا الوحدانية ف الذات © وتقرير ذلك فى وحدائية الأنعال. ¢ أن يقال. * 8 

لو كان لغير الله فغل ٠-يشبه‏ فغله تعالى » من نحق : الأيجاد والاعدام» 
وغيرهما » لكان غير الله مسساويا له » فى سائرٌ ضغات الألهية » فتلزم مفاسد 
التوارد والتمانع » المشار اليها آنفا . 

( ج ) وحدانية الصفات : 

نتثاول فى كلامنا عن وحدانية الصفات »© نفى أمزين هيا : 

لب أن يكون لغ الله ضعة ¢ تيه هه 4 عز وجل 0 

أن يكون الله غز وجل - ضفتان من نوع واحد . 

ا نفى أن يكون لقره نال ٠‏ صفة ) تشن فته )> فدليله : 


« أن الصفة ثابتة لمزتبة الوجود > ومعلوم أنه تغالى واختن ألؤجود › 


٥ 1 ۲‏ . والاستاذ / محمد يوسي کک م ٠‏ 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


ب ھل — 


ان .غيزه ميكن الوجود » وحيث اختلفٍ مرب ,الوجود » فلا يبكن أن تكون 
فة غيره »6 ممائلة لصفته أصلا » ٠‏ 5 00 


و9 


وای اتنا ان يكون لل تعالى » صفتان » من نوع واحد + ندايله أنه : 

لو کان له تعالى. صفتإن.من نوع واحد : 

. هان كانت الصغةة المتعددة » صفة تأثير » كالقدر ة مثلا » فالتع دد باطل» 
لان الصفة الواحدة »> أت كانت كافية فى التأثير > كان وحود الثانية عبثا * 
وان كانت غير كافية > ب بل محتاجة للأخرى من نوعها » كانت كل صفة منهما »> 
على انفراد » ناقصة © وكون صفة البارئى تعالق اة محال > لا تقرر من 
ان الصفة تابعةٌ لدرجة الوجود . ٤‏ ووجوده امال :5 “هو اكثل انواع الوجوة 2 
قوجبٌ أن تكون صفاته ٤‏ اكمل االات 

وان كانت الصفة المتعددة » صفة كمال > وليست من صفات التأثير » 
كالعلم والتشمع والبضر فلك يقلن اما : أن يكون 'الكمال © الاب بها » عين 
ألكمال الحاصل بالاخرئ » أو" تیه + فان كان أغيرة» فلا تغدد"» بل ها 
صنتان مختلفتان » وان كان عي “کان وجودها عبن ٤‏ لانها لم تثبت كبالا 
زائدا ¢ عما ثبت يثبت بالاو لی() . 


الى هتا تكون فد عرفتا » من الاسقدلال > على الخمسات الكيس 
'للوحدانية »الواجبة له » عز وجل .. 
. تقَاة الوحدائية : o.‏ 
هذا » وقد خالف فى.اثيات, الوحدانية إل مز وجل ثلاث طوائف : 
. احداها إلثنويه : وهم الذين يرون أن هناك الهين » احدهها لخي > 
ويدعى يزدان » والآخر للشر » ويدعى آهرمن . وهى ديانة فارسية » تسمى 
بالمنوية ‏ نسبة الى ما فى أحد مفكريهم س وشبهتهم أن فى العالم خا 


© ءا بط هم 


الس مين 


X11);‏ ام ا ف مس الدين: أبراهيم . ٠‏ ,التوجيد e‏ وکر 
٠ eR‏ ص ٣٣١‏ س Le:‏ 


مكتبة اج اماضى صفحة > الفقهاء 


۲ ندا 

كيرا > وقرا كثرا ٤‏ فزعيوا أنه : لا يصدر هذا عن واحد »2 لأن الواحد “' 
لا يكون خرا شريرا » فوجب تعدد الآلهة . 

وخير ما يرد به عليهم أن : الخير ان قدر على دفع الشر » ولم يفعل » 


فهو شرير © وأن لم يقدر فهو عاجز » فلا يكون اله<١؟)‏ . 


وثانيتها عددة الأصنام والاوثان : الذين أشركوا بالل ¢ مالم ينزل كف 
سطلطانا . 1 

والثالئة الفصارى : حيث قالوا أن : الله س عز وجل واحد ثلاثة 
المسيح »© الذى حل فيه أقنوم العلم » أى الكلمة . وقالوا : « أنهم يؤمثون 


برب واحد » هو يسوع المسيح » ابن الله » ١‏ . 


وقد رد القرآن الكريم » على هذه الطوائف كلها » بما يدمغهم » كماما 
سيتجلى ذلك »© من خلال عرضنا لموقف القرآن الكريم والسنة الشريفة » 
من اثبات هذه الصفة لله » رب العالمين .. 


ان توحيد الله تعالى » هو جوهر الاديان كلها » من آدم س عليه 

السلام ‏ الى محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين ٠‏ فما من نبى > 

ولا رسول » بعثه الله تعالى الى خلقه » الا والتوحيد اساس ما دعى اليه .. 

قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا ان أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
( النحل : ۳٣‏ ) 


)١(‏ الايجى : المواقفة . الموقف الخامس . ص ۲۷١‏ . النسخة 
الحديث . ص ؟ س ۷ :م 0 


— AY — 1 


. وبالرغم من ذلك » فانه قد وجد » من يشرك بالله تعالى » ويعبد سواه * 
فكان من عبد الأصنام والاوثان .. | 
وكان من أله الكائنات » من شمس وقمر © وغير ذلك من كواكب 
ونجوم »> واشحار وحيوانات . 
كما كان من عبد الملائكة » وجعلها آلهة من دونه تعالى .. 
وكان من اتح الهين اثنين . 
وحتى أرباب الديائتين الكبريين ©» من اليهودية والنصرانية 6 
"تحرفو ا بالتوحيد » ومالوا يه » عن حقيقته ©» فألهت النصارى نبيها المسيح * 
وزعمت أنه اين الله > ومن قبل النصارى اليهود » زعموا أن عزير! ابن الله .. 
جاء الاسلام » فوجد هؤلاء وهؤلاء » فكان ثورة على الشرك » بمختلف 
.صوره وأشكاله » معلنا أنه لا اله الا الله » ولا معبود بحق سواه »© لا شريك 
تله فى الملك والتدبير » ولا ضد له » ولا نظير يمائله » ومن ثم » نعى على 
المشركين شركهم » فى أكثر من آية كريمة » من مثل : 
قوله تعالى ٠‏ « قل أغم الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض 
وهو يطعم ولا يطعم قل انی أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
“المشركين » . ( الانعام © 1١5‏ ) 
وقوله تعالى : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
"العالمين لا خريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين » . 
( الأنمام © ۱١۲‏ س 1١۳‏ ) 
ورد على اليهود والنصارى » ابلغ رد » بعد أن حكى مقالتهم › نتا 
تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
.قولهم بأنواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنا يؤفكون 
الاتحذوآأ أحبارهم ورهبائهم اريابا من دون الله والمسيح ابن مریم . وما أمرواآ 
:الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون » .. 
( التوبة :..” س (؟ ) 


١‏ ات 1د 


ويكفر ألاسلام » من زعم من النصارى » ان الله :تأعالى ثالث ثلاثة ٠>‏ 
وهم القائلون بالاقانيم الثلاث : الآب والابن والروح القدس »© فقال.تعالى 2: 
( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واخد» . 
)دة : (VY‏ 


كما رد على القائلين منهم بان المسيح هو الله » بأن المسيح تفسه قد. 
دعى الى عبادة الله تمالى وحذة > وائه ليس الارشولا ٤‏ اوحى اليه ٤‏ كشرة 
من الأنبياء والرسبل © تال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك. 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومثواه النار وما للظالمين من انصنار ... ؟ الى . 
قوله تعالى : « ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل » . 

( المائدة : الا — (Vo‏ 

ولا يقف الاسلام >٠‏ عند حد النهى عن. الشرك »© والرد على المشركين . 
والنصارى واليهود » بل نراه يقرر الوحدانية » فى غير سورة »> من سور. 
الترآن الكريم » بل ريما تكرر ذلك » فى السورة الواحدة » من مثل': 

قوله تعالى : « والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » ٠.‏ 

: ( البقرة : ١71‏ ) 
( البقرة + ۲٠٥‏ > آل عمران : ؟ ) 
وقوله تعالى .: « شسهد الله .أنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلء 
قائما بالقسط لا أله الا هو العزيز الحكيم » . ( آل عمران : 1۸ » 
ويقدم القرآن الكريم ؛ من. المشاهد العادية » أوضح دليل على 
الوحدانية ؛ يقول تعالى : «. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) . 
( الأنبياء : ۲٣‏ ) 


8 95 57 5 8 8 1 3 1 1 ١ 
0 و أاشاهدة العادىة 4 تلبس صورا منطقية متعدده )¢ من مثل‎ 
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No‏ سه 


ل ا ل ال ا 1 الله م 3 لم 
الغيب والشهادة تعالى عما يشركون » ٠‏ القت ۹1 6( 


ذى! السوكن سبیلا © 001ل < 00000020 « ارا e‏ 


0 ولا نيقف- الانسلام 4 اعدد خدا بكرير الوحدانية » بمعنى نفی الشريك ¢ 
ل نراه أيقرر: أنه لا أخالق للكائنات.سواه. ٤‏ ولا مدير لها الا.هو » فهو رب کل 
شىء »© ولا يستحق .الغباد !ال إیاه © وكثيرا ما نربى القرآن الكريم © يتخذ 

من تو حهد. الربوبية » دليلا .على توجيد الالوهية . ¢ من مثل : 


قله لتعال::: « يا" ايها الناس اعبدوا ريكم الذئ خلقكم والذين من. 
قبلكم.لغلك: تتقون . الذى :جعل لكم الأرض فراثما. والسماء بناء وانزل من. 
السماء ماع فأخرج به من :الثيبرات. رزقا لكم فلا .تجعلوا لله بأندادا. وأنتم. 
تعلمون »: e ٠.‏ _ ا( البقرة : ۲۱ س ۲۲ ) 

وقوله تعالى »› ڪان ابراهيم ©» عليه السلام ٠‏ « انى وجهت- 
وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين » . 

( الأتعام : ۷۹ ) 

وهناك آيات كريمة » فى سورة النمل »6 تخاطب وجدان الانسان الحى > 
وتستشعر فيه فطرة الله » التى فطر الناس عليها » قال تعالى : « قل الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى عالله خير أما يشركون أمن خلق السموات 
والأرض واأنزل لكم من السماء ماءا فأنيتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم 
أن تنبتوا شجرها أعله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أعله مع الله 
بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم. 
خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أعله مع الله تعالى الله عما يشركون. 


مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


- 1481 - 
امن يددؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أعله مع الله قل 
هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين ٠ ٩‏ ا( النمل 5ه 15 ) 
هذه هى الوحدانية » كما يقررها القرآن الكريم »> تنزيه مطلق لله 
زا وجل - لا تشوبه شائبة » ولا يكدر صفوه شیء » قال تعالى : « قل هئ 
“الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد » . ( الاخلاص ) 
ويروى فى سبب نزول هذه السورة الكريمة » أن المشركين الوا 
زسول الله س صلى الله عليه وسلم ‏ عن ربه »© فقالؤا : صف لنا ربك ؛ 
'أمن ذهب © أم من فضة ؟ فنزلت هذه السورة الكريمة . 
اختلاف مستوياتهم العتلية ¢ وتباین مداركهم الفكرية ء الخاصة والعامة 
.على السواء » انها تخاطب العقل > والحس » والشعور » والوجدان » بعيدا 
.عن طرق الكلام » واساليب الفلسفة الممقدة والتى لا لغير أريابها فهمها . 


مكتبة أحمد الماضي صفحة طريق الفقهاء 


— AY 
ش خاتمة المبحث‎ 


فى تنزيهات لله تعائى 

أشرنا أثناء بدء الحديث » فى هذا المبحث » الى الصفات السلبية »› 
بالنسبة الله تفالى »> لا تقع تحت حصر » وان ما اقتصر عليه المتكلمون » من 
الصفات السلبية الخمسة : القدم »© والبقاء » والمخالفة للحوادث »© والقيام 
بالنفس »© والوحدانية س انما كان باعتبارها الأصول ؛ التى يمكن أن يرد 
اليها » كل ما يجب تنزيه الله م عز وجل س عنه » من سلوب »© ومن ثم ©» 
ثرى علماء الكلام » يذكرون بعض هذه التنزيهات » بعد فراغهم من الحديث» 
من هذه الصفات المتقدمة » فذكروا : 

أنه تعالى منزه عن ضد له أو لصفاته : لانه لو كان هناك ضد له 
أو لصفاته() » لوجب ارتفاعه » أو ارتفاعها » ارتفاعا مطلقا » ان دام 
الضد » أو مقيدا بحالة وجوده » ان لم يرم الضد »© لكن الارتفاع محال ©» 
لوجوب الوجود والقدم له ولصفاته تتعالى . 

والله تعالى س أيضا ‏ منزه عن الشريك : اى المشاركة من 
القدماء ¢ ف ذأته تعالى ¢ أو صفاته » أو أفعاله © لوجوب الوحدانية له 
تعالى ٠‏ والأصل الجامع فى ذلك » سورة الاخلاص © كما قدمنا » فقد نفت 
هذه السورة »© أنواع الكفر الثمانية + فقوله تعالى : « قل هو الله أحد » » 
نفى الكثرة والعدد »© وقوله تعالى : « الله الصمد » © وهو الذى يتصد فى 
الحوائج »© نفى القلة والنقص © وقوله تعالى : « لم يلد ولم يولد » »© نفى 
كونه علة لفيره » أو مملولا له » وقوله تعالى : « ولم يكن له كفوا أحد » » 
نفى الشبيه والنظير . 


ا(1) الضدان هما الأمران الوجوديان » اللذان بينهما غاية الخلاف › 
فلا يجتمعان » لآنه متى ثبت أحد الضدين »© ارتفع الآخر » والفرض أنه تعالى 
واجب الوجود وقديم 6 وكذا صفاته ٠.‏ 


والله تعالى - كذلك ‏ منزه عن الشبه من الممكنات : سواء فا 
ذاته » أو صفاته . 

دوعو تعالن به انا جره کن الوالد والولك 7 هلعن ی بت 
مثلا ‏ ولدا له > بل خلقه الله .تمالى.يلا أب » كما خلق آدم بلا أب ۰ بل آدم 
أغرب © حيث خلقه الله تعالى » من تراب ٥‏ بلا اب » .ولا أم » فلیس غيره 
تعالى » منفصلا عنه » ولا هو منفصل عن غيره ٠‏ 

وهو تعالى س أيضا ‏ منزه عن الأصدقاء .: والمحال أن يكون للها 
تعالى صديق » على إلوجه المعتاد » من أن كلا من الصديقين » يعاون الآخر 
وينفعه » فلا يناف أن يكون الله تعالى صديق »© بمعنى المخلص فى عبادته 
تمالی » لکن لا يجوز أن يطلق على أحد » أنه صديق لله تعالى »© لانه لم يرد 
به الشرع » مع أنه يوهم المعنى المحال . 

وكما أنه يستحيل على الله تعالى الاصدقاء » يستحيل عليه الأعداءء 
على الوجه المعتاد + من أن كلا يؤذى الآخر ويضره © فلا يناف أن يكون للها 
الى عدو بيجي اللكالت ارد 6 كا ق شرل تعالن : ١‏ هوم يحفر اعدا 
الله الى الثار » . ش ( فصلت : وم ) 

ب والله تعالى س كذلك - منزه عن الزوجة والصاحبة . 

.وقد ورد نفى ذلك كله ٤‏ عندما تناولنا ما يثبت من وجوب مخالفته تعالى. 
للحوادث > والاصل الجامع فيه » قوله تعالى : « ليس كبثله شىء وهو 
السميع البصير » ٠.‏ | ( الشورى : : ١١‏ ) 


كما سبق أن أشرنا الى ذلك آنفاا© . 


ا | اا 
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الحث الثالث 


اذا كانت الصفات السلبية ©» قد نفت عن الله تعالى > أمورا لا تليق 
جذاته المتدسة > كما رأيئا فى المبحث السابق ».فان صفات المعانى »© التى 
نعقد لها هذا المبحث © قد أثبتت لله عز وجل - معانى وجودية تقوم 
بذاته » ونحسي آثارها : فخلق الله تعالى » دليل قدرته .. وكونه على صفات 
.مخصوصة 03 دليل ارادته ۰ وأحكامه تعالى واتقانه لخلقته 6 دليل علمه 32 
الى غير ذلك » مما يدل على تلك الصفات . 

معنى هذه الصفات : 

ونذكر یما قلناه ¢ بادیء ذى ددء »6 من. أن صفات المعانى ٭ ھی : 

كل صفة قائمة بموصوف » اوجبت له حكما : 

فقيام القدرة بذات الله تعالى » مثلا » أوجبت له حكما » هو : كونه 
تعالى قادر! . وقيام الارادة بذاته تعالى » أوجبت له حكما ©» هو : كونه 

ضفات المعانى : بين النفى والاثبات : 

وصفات المعانى » فى اثباتها الله تعالى » ونفيها عنه ‏ عز وجل - من 
كبريات المسائل » التى وقلع فيها الخلاف بين العلماء » فبعد أن أجمعوا 
اختلفو! بعذ ذلك فى هل تجب له هذه الصفات لمعان » هى : القدرة © 
والارادة » والعلم » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام ؟ » أم تجب له 
.هذه الصفات لا لمعان » فيكون تعالى قادرا بذاته » مريدا بذاته » وهلم جرا ؟ 

فذهبت المعتزلة الى أتكار صفات المعانى . 


ب وآتبتهنا هشام بن الحكم على أنها معان محدثة . 
مكتبة أحمد الماضى صفحة طريق الفقهاء 


— 1۰ تت 


اما السنة فقد اثبتوها صفات قديمة > قائمة بذات الله تعالى . 
وسنقتصر من بين هذ «المذاهب » على بيان مذهبى : المعتؤلة وأهل 

السئة . 

(1)مذهب المعتزلة : ذهبت المعتزلة الى القول بانكار صفات المعانى » 
وأحتجت لذلك بدليل حاصله : 
أ أنه تمآلى لو كان « عالما » ببعنى هو العلم » مشلا » لكان لا يخلو 
أما أن يكون هذا المعنى ©» وهو العلم : معلوما > أو لا يكون معلومًا . 

فان لم يكن معلوما »6 فلا يصح اثباته ©» لآن اثبات ما لا يعلم » يفتح 
باب الجهالات )١١<6‏ . 

وان كان ذلك المعنى معلوما » فلا يخلو « اما أن يكون :+ موجودا أو 
معدوما. 

لا جائز أن يكون المعنى » وهو العلم ©» الذى فرضنا فيه الدليل » 
معدوما ٠‏ لاأنه لو جاز أن يكون كذلك »© لجاز مثله فى الواحد منا ٤‏ أى أن 
يكون عالما بعلم مجهول »© والتالى باطل ۲۲ »© فيطل ما أدى اليه » وهو کون 
المعنى معدوما . وأيضا » لا يستحق الله تعالى » هذه الصفات > لمعان 
معدومة »© لآن « العدم مقطعة للايجاب »© مزيلة للاختصاص والعلل »220 .. 
واذا لم يستحق االله تعالى هذه الصفات »© لمعان معدومة ©» تعين أن يكون 
مستحقا لها ©» لمعان موحودة . ش 

ولا جائز أن يستخقها ؛ لمعان موجودة ٠‏ لانه لا يخلو ‏ اما أن يكون 
ذلك المعنى المعلوم الموجود : محدثا > واما أن يكون قديما . 


(1) عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة »> ص 1۱۸۴ . 
(۲) المرجع السابق : ص 186 . 
(۳) ابن متويه : المجموع من المحيط بالتكليف » ج ١‏ ض ۱۷۴ .: 


س 1۹۱ ب 


لا جائز ان يكون ذلك المعنى محدثا ». لآن المحدث لابد. له من محدث “٠‏ 
غلا يخلو اما أن يكون : محدث هذه المعانى © نفس القديم تعالى »6 واما أن. 
يكون غيره » من القادرين بقدرة . 

لا يجوز أن يكون محدثها » نفس القديم تعالى »© لأنه يجب أن يكون. 
على هذه الصفة » قبل وجود هذا المعنى » لكى يصح منه ايجاده » أى يجب 
أن يكون عالما 4 مثلا »© قبل وجود العلم. » حتى يصح منه ايجاد العلم > 
كذلك الأمر » فى سائر المعانى » فلو توقف كونه عالما » على وجود هذا المعنى. 
المحدث »© وهو العلم » لأدى.ذلك الى أن يتوقف كل واحد منهما على الآخر > 
"فلا يحصلان »© ولا واحد منهما » وذلك محال 2006 . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى > قد احدث هذه المعانى : اذ لىئ 
أحدثها ٤‏ فاما أن : يحدثها فى نفسه © أو يحدثها فى غيره © أو يحدثها لا فى. 
محل > لكن ذلك باطل » فبطل ما أدى اليه » وهو استحقاقه تعالى هذه 
الصفات. » لمعان محدثة ٠‏ ودليل بطلان التالى أنه : 


لا جائز أن يحدثها فى نفسه : اذ لو أحدثها » لكان محلا للحوادث » 
كيف وقد ثبت أنه تعالى قديم . 

ولا جائز أن يكون قد أحدثها فى غيره : لأن ذلك الغير » يجب أن يتصف 
بمحله > فمن حله اللون »؛ مثلا > كان هو المتلون » ومن حلته الحركة » كان هو 
المتحرك بها » دون غيره » فيستحيل على الله تعالى > أن يكون متصفا 
ابما فى غيره ٠‏ 
« 4 7 ث 3 و ساء T3‏ ° 1 2 

فلا يصح أن يحد تعالى حركة قائمة بنفسها » لا فى متحرك » ولون قائم 

بنفسه » لا فى متلون »)۲) .. 


(1) عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص ۱۹۸ . 
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تك 

کہا لا يجوز ©» أن يكون محدث هذه المعانى » غيره تعالى ٠‏ « وأن 
القادر بالقدرة © لا يصح-منه ايجاد هذه المعاني » فاذا لم يصح » أن يكون 
تعالى » مستحقا لهذه الصفات » لمعان مجدثة 2196© »> تعين أن يكون مستحقا 
.لها ء لمعان قديمة . 

ولا جائز أن يستحقها تعالى »© لمعان قديمة : لما يؤدى اليه من تعدد 
القدماء » وقد كقرت النصارى ٠‏ باثبات ثلاثة أقانيم >٠‏ .كيف باثبات سبعة 
قخدماء ؟ ٠‏ 

وبلاخظا أن فة ااه مو هى حا واهنة: + اذد عا 
بان : المحال © انما هوا تعدد ذوات قديمة » أما اشات ذات ٠‏ موصوفة 


بصنات قديمة »© فلا وحه لاستحالتها .. 


واما ما تقوله المعتزلة » من : 

أن العلم : مصدر »© يطلق ويراد به : اسم الفاعل »© تارة » واسم 
المفعول » تارة اخرى »© ومن ثم »© تأولوا لفظ العلم » الواردة فى الآيات 
الكريمة » بما يتناسب مع ورودة فيها » قلا يكون دالا على اتضاف الله تعالى » 

- وأن القوة : المراد منها > فى الآيات الكريمة » وصف اقتداره » وأنه 
أقدر القادرين » دون أن تكون هناك دلالة على ثبوت صفة لله عز وجل ب 
قسمى القدرة . ظ 

نهو مدفوع بأن الكلام » متى أمكن حمله على الظاهر » لا يجوز العدوق' 
عن معتاه الحقيقى. » الى معنى. آخر .. 

إب) مذهب اهلق السنة : 

ذهب أهل السنة : أشاعرة وماتردية » الى أن البازى تعالى » كان 


5 م6 5 -. - .. ا 
يقدره مرد بارادة » عالم بعلم » حى بحياة » سميع بسيع )يصير بيصر »> 


(1) عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 1۸١‏ .. 
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متكلم بكلام . وهذه الصفات »© من : قدرة وارادة ... الخ › معان قديمة 6 

أما العقل : فقد استدلوا بعدة أدلة » نختار منها اثنين : 

أولهما : حاصله ما يلى : 

« أنه قام الدليل » على أنه تعالى عالم قادر » فلا يخلو اما أن يكون 
'المفهوم من الصفتين : واحدا »2 أو زائد | 

فان كان واحدا : فيجب أن يعلم بقادريته » ويقدر بعالميته » ويعون 
.من علم الذات مطلقا » علم كونه عالما قادرا » وليس الأمر كذلك › فعرف 
الاعتبارين مختلفان » فلا يخلو اما ان يرجع الاختلاف : الى مجرد اللفظ »> 
أو الى الحال » أو الى الصفة : 

وبطل رجوعه الى اللفظ المجرد : فان العقل » يقضى باختلاف مفهومين' 
معقولين » لو قدر عدم الالفاظ أصلا » ما ارتاب فيما يصوره . 


ويطل رجوعه الى الحال : فان اثيات صفة » لا توصف بالوجود “ 
ولا بللعدم > اثبات واسطة بين الوجود والعدم » والاثباتٍ وَالِبْفِي 6 

فتعين الرجوع الى صفة قائمة بالذات 201١26‏ . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل » بأن « مراد المعتزلة » هو الاتحاد فى) 
٣لا‏ صدق ؛ وهو لا يناف الاختلاف فى المفهوم »© اذ مفهوم القادر هو : المتمكن 
من الفعل » ومفهوم هو : المنكشف له الأشياء ... الخ »© مع الاتحاد فآ 
الوجود > والما صدق »52920) . ْ 


وثانيهما ٠‏ قياس اليماب على الشباهد » وحاصله مايلى : 


n‏ الايجى لواف 5 اوتف الخليسي a‏ 32 5 ا الدكتور/| 
ززم 18 2 التوحيد ) 
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إن النصوص واردة © بكونه تعالى قادرا »© مريدا »© عالما » حيا د 
سميعا » بصما © متكلما . 

ومعلوم فى الشاهد » أن كون الشخص منا قادرا وعالما » معللا بالقدرة 
والعلم » فيجب أن يكون كذلك فى الفائب . 

وأيضا أن شرط صدق المشتق على واحد منا » ثبوت المثتق منه له 4 
فلو صدق على أحدنا أنه كريم » مثلا » فشرط صدق هذا عليه ©» هو ثبوته. 
الكرم له » وكذلك شرطه فى الغائب . واذا > مادام قد وردت النصوص » 
باطلاق اسم القادر المريد ... الخ عليه تعالى » وجب أن يتصف سبحانه- 
وتعالى بمبدا الاشتقاق ©» وهو القدرة والارادة والعلم ... الخ . 

ويمكن أن يناقثى هذا الدليل » فيقال : أنه مبنى على قياس امر علئ. 
آخر » لثبوت حكم المقيس عليه للمقيس »© فهو دليل يستعمله الفقهاء > 
لاثبات حكم شرعى > ولا ينيد الا الظن » وهذا النوع من الأدلة > يسميه- 
المناطقة : بالتمثيل > وهو غير معتبر فى العقائد عند المحققين . ومع ذلك ».. 
لو سلينا بصحة اعتباره » فلا نسلم بتحقق شرطه هنا » لان شرطه عند: 
الفقهاء : عدم وجود فارق بين الأصل  »‏ وهو المقيس عليه © ومين. 
الفرع  »‏ وهو المقيس ‏ © وهو ليس متحتق هنا . وبيان ذلك أن القدرة٠‏ 
في الشاهد  »‏ أى فى المقيس عليه »© قد تزول © وقد تزيد »© أو ٬تنقص‏ ©»>. 
وليست مؤثرة عند أهل السنة + والأمر ليس كذلك » بالنسبة للبارى تعالى »- 
فيجوز أن يكون ذلك الفارق ء هو المقتضى لزيادة الصفات فى الانسسان . »- 
وقيامها به ٤‏ وهو أيضا المانع من زيادتها على الذات » فى حق البارى. »- 
سبحانه وتعالى0© . 


وأما السمع : فهناك آيات كريمة » من القرآن الكريم » تثنت. همذه: 


(1)i‏ الايجى : الموآقف . الموقف الخامس . ص : ۷۸ س ۷4 .. والاستاذ- 
االدكتور / محمد شمس الدين : محاضرات فى التوحيد والعقيدة ٠.‏ ص 
۹ .”7 . 


للصفات لله عز وحل ‏ فقد أثبت الله » سبحانه وتعالى > لئفسه العلم » 


قوله تعالى : « أنزله بعلمه » ٠‏ |( النساء ١55 ٠:‏ ) 
وقوله تعالى * « فان لم يستجينوا لكم فأعلموا أتما انزل بعلم الله » 
( هود : ۱٤‏ ) 


وقوله تمالى : 2 ولا يحيطون يشىء من علمه الا نما كماع € .. 
( البترة © مه"» ) 
كذلك أشيث © مسبحانه وتعالى ٠‏ لنفسه القدرة »> فى مواضع عديدة 04 
فى القرآن الكريم » من مثل : 
قوله تعالى  *‏ أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » . 
( فصلت ١١ ٠‏ ) 
وقوله تعالى : « ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 
( الذاريات : مه ) 


الا أنه يمكن الرد على هذه الآيات »© بأن من المعتزلة » كالهزيلية ©» 
لا يمنعون اطلاق أسم الصفة عليه تعالى » ولا يمنعون من أن يكون علمه عين 
عدّاته » وقدرته أيضا ©» دون أن تكون هاتان الصفتان © وغرهما © من 
صفات المعانى » أمر! زائدا على ذاته تعالى . 


وهكذا »> يتبين أنه : لم يتم لاحد الفريقين »© الاستدلال على مدعاه › 
بيا يجعلنا نقطع بان من الخ » فى هذه المسألة » تفويض الآمر لله رب 
العالمين » مع ملاحظة » أن هذه المسالة » لا تعتبر من المسائل المؤثرة على 
العقيدة ©» فلا يترتب على القول باشبات تلك الصفات © أو نفيها ©» تكفير » 
ا 


هذا » وصفات المعائى » المجمع عليها عند أهل السنة : أشاعرة 
وهاتردية: » 'سبعة » هى :1 
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القدرة ‏ والارادة ‏ والعلم - والحياة ‏ والسمع س و الت 
والكلام . 


أما ما وراء ذلك ©» من نحو : التكوين ‏ والأتراك »© قمتد الماتردية ققط ٠»‏ 
وسنتفراد © فيما يلي # لكل-صافة > من. الصفنات: » المح عليها عندهم. ' 
.حديثنا خاآصنا مهما" 3 


المطلب الأول 
فى صفة القدرة 
(1)تعريفها: 
بدا نشير الى:» أن تفريف 'أى صفة » من: هنةة الضفنات» » انما هو 
اقعريف بالرسسم » لآن التعريف بالحد » يحتاج الى تور تام للمعرف ©6: 
.ولا يعلم كته ذاته وصفاته تعالى » الا هو » فلذلك استحال التفريق بالحد ., 
ناذا جئنا الى تعريف القدرة » وجدناها تمنى فى اللفة : القوة: 
والاستطاعة ٠‏ قال تعالى » حكأية عن لوط » عليه السلام : « قال "لو أن لى. 
.بكم قوة أو أوى الى ركن شديد » . ( هود : .۸ ) 
تعريفها أصطلاحا : 
وعرفها المتكلمون بأنها : 
صفة آركدة »> قائمة بذانه تعالى زائدة عليها » بتاتى. بها ايحاد اللمكن 
واعدامه » على وقف العام والارادة ٠‏ ظ 
فقدرة الله تعالئ » من الصفات الواجبة له » تتطق بالمنكثات + ايحادا 
واعداما » أى تتعلق بالجائز » فلا تتملق بالواجب > ولا باكستحيل؛ : 
اما انها لا تتملق. بالواجب ٠‏ فلأن الواأجب يستمد وحوده »© من ذاثه 
وماهيته © نلا يقيل ايجادا ولاعدما » من غيره » فلو تطقت القكرة بايعادة عد 
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لزم تحصيل الحاصل > وتحصيل الحاصل عبث »© والعبث محال عليه تعالى م 
ولو تعلقت باعدامه » لزم قلب الحقائق » وقلب الحقائق محال عليه تعالى ٠.‏ 

واما انها لا تتعلق بالمستحيل : فلآن المستحيل معدوم » لذاته وماهيته » 
فلا يقبل عدما وايجادا من غيره » فلو تعلقت القدرة باعدامه »لزم حصي 
الحاصل ؛ وتحصيل الحاصل عيث »© والعبث محال عليه تعالى ٠‏ ولو تعلقت 
بايجاده ۰ آرم تلب الجقائق © وهو محال عليه عالق > كينا من .+ 


وفى التعبير بقولهم ( يتأتى ) : اشارة الى أحد تعلقات القدرة » وهي 
الخ لوس القديم : 


وقولهم ( بها ؟ : اشارة الى أن القدرة » وان كانت صفة تأثير › الا أن 
التأثير الحقيقى »© انما هو للذات المقدسة »© واسناده اليها » انما هو من 
باب ؛ اسناد الشىء الى سببه > فيكون ضربا من المجاز العقلى > ومن ثم » 
يحرم أن يقال : القدرة فعالة » أو انظر فمل القدرة » ونحو ذلك » لما فيه 
وقولهم ( ايجاد الممكن واعدامه ) : اشارة الى تعلق آخر ٤‏ هو 


وقولهم |( على وقف الارادة ) : يعنى أنه » اذا كانت الممكنات » يستوئ 
ايجادها واعدامها بالنسبة للقدرة » كان لابد لها من مرجح © يرجح جانب 
الوجود على العدم » أو العكس » وهذا المرجح » هو : الارادة . فاذا سبق 
فى علم الله تعالى » وجود شىء » ورجحت الارادة وجوده » فى وشت بعينه ©» 
أوجدته القدرة . واذا سبق فى. علم الله تعالى > اعدام شىء » ورجحت 
الارادة عدمه » فى وقت بعينه . أعدمته القدرة . 


هذا > والمتكلمون متفقون.على ان القدرة » يتم بها ايجاد الممكن 
وأعدامه » حخلافا للامام الأضعرى > الذى يرى أن القدرة > لا تتعلق باعدام 
الممكن » انما عدمه > يكون بقطع أسباب الوجود عنه »> ونظير ذلك ف 


— ۱۹٩۸ 


الشاهد » المصباح الكهربائى المشىء »© اذا انقطع عنه التيار الكهربائى 6 


الاخراج بالمحترزات : 
الصنات الواحبة الله تعالى »© اذ ليس الله تعالى » صفة حادثة » حتى لا تكون 
ذاته المقدسة »© محلا للحوادث »© فيلزم المحال » وهو قدم الحادث » أو 
وقولهم ( قائمة بذاته ) : فصل أول © أخرج الصفات السلبية © كالقدم» 
والبقاء »> وصنات الأفعال ٤‏ كالخلق » والرزق » والاحياء » والاماتة .. 
وقولهم |( زائدة عليها » : فصل ثان »© يخرج الصفة النفيمية 
( الوجود ) © فانها عين الذات »© بناءا على أن الوجود عين الموجود ©» على 
ما قاله الشيخ الأشعرئ . 
صفات المعانى » من نحو ١‏ الارادة ©» والعلم » وغيرهما . 
وقولهم ( على وفق الارادة ) : جاء ردا على الفلاسفة > القائلون بأن 
صدور العالم عنه تمالى بطريق الايجاب »© فذاته تعالى علة تامة للعالم » 
وهو قديم » فمعلوله .قديم كتدمه تعالى . نعم »6 عللوا ذلك الايجاب الذاتى ) 
بعلمه تعالى » بوجه الحكية » فى صدور العالم » على هذا النحو القديم .. 
لكن الحق » أن العالم حادث » كما مر › وأن الله تعالى خلقه بالاختيار . 


(ب) تعلقاتها : 

اشرتا فيما سيق »© الى أن قولهم فى التعريف : « يتأتى بها » › جاء 
#شارة الى أحد تعلقات القدرة > وهوا الصلوحى التديم » وعرقوه بأنه : 

صلاحيتها أزلا » للايجاد والاعدام » فيما لا يزال .. 
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كما اشرنا ‏ ايضا ‏ الى أن قولهم ف التعريفة : : ايجاد الممكن 
واعدامه » » جاء اشارة الى تعلق آخر © هو التنجيزئ الحادث © وعرفوه 
باته : 

ايجاد الشىء » واعدامه »6 بالفعل ٠٠‏ 

وهذان »© هما التعلقان للتدرة » على سبيك الاجماك ٠‏ 

وقد فصل التكلمون ذلك » فقالوا » بالاضافة الى تعلقها الصلوحى 
”القديم © أنها تتعلق : 

بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا . 

ع اقرا الوخوة بعد العدم. + 

وباستمرار العدم بعد الوجود . 

تعلق قبخة » فى هذه الثلاثة » بمعنى أن الممكن فى قبضة القدرة » فان 
نشاء الله تعالى »© أيقتاه على عدمه »© أو على وجوده » وان شاء تعالى 6 
#أوجده © أو أعدمه . 

وبايجادنا بالفعل بعد العدم السابق . 

.ل وباعدامنا بالفعل بعد الوجود . 

.ل وبايجادتا بالفعل حين البعث ٠‏ 
© تقعلقا تنجيزيا حادثا » فى هذه الثلاثة الآخيرة . 

.وعلى ذلك ؛ فأقسام تعلقات القدرة » سبعة تفصيلا ٠‏ 


۰( د ) ادلتها: 

:الأدلة العقتية : 

من الادلة المقلية » التى ساقها المتكلمون » على وجوب القدرة له 
جمائلى : 

الله صانع قديم » له مصنوع حادث »2 وكك من كان كذلك » تجب له 
«لقدرة والاختيار » فالله تجب له القدرة والاختيار « 
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أما أنه تعالى صانع قديم > فلما مر > من أدلة وحوب الوجود والقدم, 
له » عز وجل . 

وأما أن له تعالى مصنوعا حادثا ©» فلما مر أيضا » من الأدلة. التى 
قدمناها » على حدوث العالم بجميع اجزائه . ش 

ويقول الشيخ محمد عبده » فى الاستدلال على أتصاف الله تعالى 
بالقددرة : ١‏ 

« لما كان الواجب > هو مبدع الكائنات » على مقتضى علمه وارادته » 
فلا ريب يكون قادرا ٠‏ بالبداهة »6 لأن فعل العالم المريد > فيما علم وأراد » 
انما يكون بسلطة له على الفعل » ولا معنى للقدرة » الا هذا السلطان ١(4‏ .. 


الأدلة النقلية : 

فاذا حِئنا الى اثبات هذه الصفة لله سبحانه 'وتعالى ‏ من الكتاب 
الكريم » وجدنا أنه قد'ورد فيه » وصف الله تعالى » بعموم القدرة وشمولها » 
من مثل قوله تعالى : « ان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسسبيكم به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير » ٠‏ 

( البقرة : 586 ) 

هذا » لجانب أنه لا تكاد تخلو سورة »> من سور القرآن الكريم » من 
ذكر آيات كونية ©» تقدم دليلا لا يقبل الجدل » ولا المناقشة ©» على قدرته 
تعالى » ويعد حجة بينة على هؤلاء المشركين > الذين زين لهم الشيطان : 
الشك » أو الانكار ©» فى قدرته تعالى على البعث » من مثل : 

قوله تعالى : « ان الله فالق الحب والنوى يُخرج الحى من الميت 
ومخرج الميت من الحى فلكم الله فأثى تؤفكون . فالق الأصباح وجعل الليل 
سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جعل. 
لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . 
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وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون . وهو الذى انزل من السماء ماء خأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن إلنخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمرن 
وينعه أن فى ذلكم الآيات لقوم يؤمتون » . ( الانعام : مه59-5) 


وقوله قعالى : :7« الله الذى رفع السموات بغبير عمد ترونها ثم 
أستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأآمر 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها 
رواسى وأثهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى -الليل والنهار 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات وجغات من 
اعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها: 
على بعض فى الأكل ان فى ذلك 'آيات لقوم يعقلون » . 

( الرعد: ؟ ‏ )) 


ولا نعدم فى السنة النبوية المطهرة ما يثبت صفة القدرة له تعالى »> 

فعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال(۱) : « كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم س يعلمنا الاستخارة فى الآمور كلها »> كما يعلمنا السورة من الترآن » 

يقول : اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة > ثم ليقل : 

اللهم انى امتخيرك بعلمك » واستقدرك يقدرتك »> واسألك من نفلك 

'العظيم »> فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب ... » 
الحديث2؟) . 


إ(؟) أ.د محى الدين الصاف : دراسات فى الفكر العقدى والأخلاق فى 
الاسلام >٤‏ ص ۱۲۹ _ 18١‏ . والبيجورى : تحفة المرية ؛ ص 1/١.‏ - ۷) . 


ل إا حسم 


المطلب الثانى 
فى صغة الارادة 


( 1 ) تعريفها : 

تعريفها لفة : 

تعتئ الأرادة » عند أهل اللغة : القصد »© والخسيئة ٠‏ 

تعريفها اصطلاحا : 

وعرفها المتكلمون بأنها : 

صفة » قديمة » قائمة بذاته تعالى » تخصص الممكن ببعض ما يجوز 
.عليه » من الأمور المتقابلة ٠‏ 

شرح التعريف : 

فارادة الله عز وحل »> من الصفات الواجبة له تعالى 7 

قولهم ب( قديمة ) : جاء ردا على الكرامية » الذين قالوا بارادة حادثة » 

وقولهم ( قائمة بذاته ) : جاء ردا على أبى على الجبائى » الذى قال 
بان ارادة الله قائمة فى غير محل » وردا على النجار » من المعتزلة ‏ أيضا ‏ 

وقولهم |( زائدة عليها ) : جاء ردا على من زعم > من المعتزلة والفلاسفة» 
'أن ارادته تعالى عين ذاته ٠.‏ 

وتولهم ( تخصص ) : جاء اشارة الى أحد تعلقى الارادة »> وهو 

وقولهم ( الممكن ) : اشارة الى أن الارادة » لا تتعلق بالواجب »© ولا 
االمستطل * 

أما أنها لا نتعلق بالقواجب : فلانه تعالى » موجود لذاته وماهيته » 
.غلا يقبل من غيره وجودا © ولا عدما ٠‏ فلو خصصته بالايجحاد » كان ذلك 
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ذلك قلبا للحقائق » وهو س أيضا ‏ محال عليه تعالى . 


واما انها لا تتعلق بالمستحيل : فلأن المستحيل معدوم لذاته وماهيقه » 
فلا يقيل من غيره عدما © ولا ايجادا . فلو خصصت عدمه › لزم تحصيل 
الحاصل »© وهو المحال عليه تعالى . ولو خصصت وجوده » لزم تلب 
الحقائق » وهو محال - أيضا ‏ عليه تعالى . 


وقولهم (١‏ الأمور المتقابلة ) : جاء اشارة الى أنه اذا كان الممكن › 
تستوى جميع شئونه » من حياة وموت » ووجود وعدم »© وذكاء وقباء . . الخ» 
فان الارادة هى التى ترجح فيه أمرا على أمر آخر » هو الوجود بدلا عن 
العدم > والصفة المخصوصة بدلا عن سائر الصفات © والزمان المخصوص 
بدلا عن سائر الأزمنة » والمكان المخصوص بدلا عن سائر الأمكنة » والجهة 
المخصوصة بدلا عن سائر الجهات » والمتدار المخصوص بدلا عن سائر 
المكقادير ٠‏ وهذه الأشياء تسمى : « الممكنات المتتابلات » » أو : « الأمور 
المتقابلة » ٠‏ وقد نظمها بعضهم بقوله(ا) ٠‏ 

المكثات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزمنة امكتة جهات كذ االمتادير روى الثقفات 


الاخراج بالمحترزات ٠‏ 

الصفات الواجبة الله تعالى . 
وقولهم ( قائمة بذاته ) : قيد اول » أخرج الصفات السلبية » فانها 
وقولهم ( زائدة عليها ) : قيد ثان 4 أخرج الصفة التفسية ( الوجود ) ©» 
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وقولهم ( تخصص الممكن ... الخ ) : قيد ثالث » مخرج لما عدا الارادة» 
من صفات المعاتى > من نحو ١‏ القدرة والعلم ٤‏ والحياة » وغيرها . 


_ لب) عمومها : 

والارادة »> .على مذهب اهل . السئة 4 تتعلق بجميع الممكنات © بما ف 
ذلك من : خير وشر » وحسن وتبح © خلإنا لما ذهبت اليه المعتزلة » من أن 
القبائح ٠.‏ ومن طريف ما يحكى ؛ أن القاضى عبد الجبار الهمدانى » دخلك 
فلى الصاح بن غباد > وعثدة الأستاة ابو اسحق. الأسفرانيتئى 4 فليا راق 
الأستاذ قال ٠‏ سبحان من تنزه عن الفحثباء ٠‏ 

فقال الأستاذ : سبحان من لا يجرى فى ملكه الا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار : أفيريد ربنا أن يعصى .. 

فقال الأسستاذ : أفيعصى ربنا كرها ؟ . 

فقال عبد الجبار : أرأيت ان منعنى الهدى » وقضى على بالردى » احسن 

فقال الأسستاذ : « أن منعك ما هو لك » فقد أسساء ؛ وان منعك ما هو 
له » فهو يخص برحمته من يشساء )1١120‏ . 

لكن » هل يجوز نسبة الشرور والقيائح اليه تعالى » بان يقال : الشر 
من الله تعالى » كما أن الخير منه تعالى ؟ . 

اجابة على ذلك » تقول : ان أدب المؤمن أمام الرب تعالى » هو الذى 
يمنع من نسبة الشرور اليه تعالى > مما.يجعلنا لا نجوز ذلك » اللهم الا فى 

( د ) تعلقاتها : 

بان مما تقدم ٠‏ أثناء تعريف الارادة > أن قولهم : « تخصص المكن 6 4 
جاء اشارة الى التنحيزى القديم 4 أحد تعلقى الارادة 


. ۷٩ ص ۷۸ ل‎ ٠ البيجورى : تحفة المريد‎ )١( 
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ونضيق. هنا » أن للازادة تعفقين آخرين. 2. مع: التحقيق ٠‏ 
ات أحدهيا صلوؤعن قديم » هو صلاحيتها فى الأزل.للتخصيض »> ممع 
بوت التخصيص بالفعل أزلا ٠‏ 
والثانی تنجيزى قديخ > وهو تخصيص الله تعالى الثىء أزلا 
الت © الت يمك ئها توه عاق :القاري . 


( د) أدلتما:. 
الآدقة الفقظنة : 


مما ساقه المتكلمون » من أدلة عقلية » على وحوب الارادة له تعالى : 

أنه تعالى فاعل للعالم بالاختيار » وكل من كان كذلك » تحب :له-الارادة» 

أما انه تعالى فاعل بالاختيار : فلأنه لا يخلو اما أن يكون تعالى. : فاعلا 
بالايجاب » أو فاعلا بالطبع » أو فاعلا بالاختيار<ا» . 


لا جائز أن يكون تعالى فاعلا بالايجاب : لانه لو كان فاعلا بالايجاب » 
لكان المصنوع ©» وهو العالم ٤‏ قديما ٤‏ لا حادثا > لكن التالى باطل © لقيام 
الآدلة على حدوثه » فيطل ما أدى اليه » وهو أن يكون تعالى فاعلا 
بالايجاب . 

وكونه تعالی فاعلا بالطبع : لا يخفى فساده »© فتعين أن يكون تعالى 
فاعلا بالاختيار ٠‏ 


٠. القاعل امنا أن يكون فاعلا : بالأيحاب > أو باختيار © أو بالطيع‎ ۴(١ 

فالفاعل بالايجحاب : هو ما صدر عنه فهلة ) صدور المعلؤل عن عطكة 6" 
أى ما كان لازمنا لذاته . 

والفاعل بالاختيار : هو الذى أن شاء فمل © وان ثساء ترك ©؛ ومصنوعه 
غر لازم 4 ولادد من تأخره عنه ¢ وحدوثه بمؤثر آخر 4 وهو القدرة 0 

ؤاما افقتاعل بالطبع : فهو الذى يصدر عنه فعله » عند استيفاء 
الششروط ؛ وزوال الموانع ٠‏ 
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واما أن كل من كان كذلك » تجب له الارادة ٠‏ فلان الاختيار » معناه 
هو : النظر الى الطرفين » والميل الى احدهما ٠‏ فكأن المختار ©» ينظر الى 
طرف الممكن »© ويميل الى أحدهما . 


ومعنى الارادة : النظر الى الطرف المراد » سواء نظر الى الطرف 
الآخر © أم لأ . فكأن المريد ينظر الى الطرف الذى يريده » من غير ملاحظة 
الطرف الآخْر . 

وبالتالى » يكون الاختيار اخص من الارآدة » وهى اعم منه.» فاذا ثبت 
الاخص » وهو الاختيار » ثبت الأعم وهو الارادة . 


الادلة النقلية : 
الصفة لله عز وجل -- وجدناهما يقرران اثبات': الارادة والمشيئة لله > 


فمن الآيات الكريمة التى تثبت ذلك * 
قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 6..ه 
( البقرة © ۲٥‏ ) 
ح وقول شمالئ 7 7 ان رىك مال ]ا يريف 0 ( هود : ۱۰۷ ) 
وقوله تعالى : « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشساء » . 
( أيراهيم : ۲۷ ) 
وهذه الآية الكريمة » تبين أن الهداية والاضلال © واقعآن بمشيثته 
تعالى » كالخلق » سواء بسواء ٠‏ 
وقوله تعالى : « وان الله يهدى من يريد » .د (الحج ۱١‏ ) 
وقوله تعالى ٠‏ « وربك يخلق ما يشاء ويختار » ٠‏ 
( القصص * 1۸ ) 
ومن السثة التبوية الشريفة + ماروئ عن انى هريرة د رى الها 


¥ — 
منه س قال() : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقول أحدكم ٠‏ 
اللهم أغفر لی أن شئت © وأرحمئى ان شئت »؛ وأرزقنى ان شئت » وليعزم 
مسئلته © أنه يفعل ما يشاء » ولا مكره له 6 5929) . 
ولا يفهم اهل اللغة » من المريد » الا ذات متصفة بالارادة . 


تقريع : مغايرة الارادة لمر والعلم والرضا : 

لما فسر الكعبى والبغداديون » من المعتزلة » ارادته تعالى لفعل غيره > 
مأمره به » وارادته لفعل نفسه ٤‏ بعليه به . 

وفسر بعضهم ارادته تعالى »© بأنها الرضا ٠‏ 

احتيج الى التنبيه الى أمر هام » هو مغايرة) . 

الارادة لهذه الثلاثة : الأمر » والعلم ©» والرضا . 

أما مغايرة الارادة للأمر : من حيث اللفظ ©» فظاهرة »© اذ لفظ هذا > 
غير لفظ تلك ٠‏ أما من حيث معناهما » فالأمر له صورتان : 

أولهما طلب: فعل غير كف : نحو أقم الصلاة .. 

وثانيهما طلب كف مدلول عليه بنحو كف : مثل قوله تعالى : فى شسأن 


الخمر : « فأجتنبوه لعلكم تفلحون » . ( المائدة :© »)١٠.‏ 
اما النهى » فله صورة واحدة » هى : طلب الكف بلا الناهية »> مثل قوله 
تعالى : « ولا تقربوا الزنا » . ( الاسراء ' ۳١‏ ) 


وغنى عن البيان > أن الارادة لا تعنى ما سبق ذكره »© وائما معناها © 


قصاد الشىء ٠‏ 


ف المشيئة والارادة ٠‏ ص IN‏ ۰ 
(۲) عبد السلام : اتحاف المريد . ص ۸١‏ . ومحمد الأمير : حاشية 
(61. تعئى بالمفايرة هنا : الانفكاك وعدم التلازم 8 
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وبناء على هذه المغايرة » يرى أهل السنة »© أن الله » سبحانه وتعالى 2 
قد لا يريد الشىء »© ولا يأمر به : ككفر أبى بكر » رضى الله عنه ٠.‏ 
وقد يريد الثىء »© ولا يأمر به : ككفر أبى جهل . 

وقد لا يريد الشىء © ويأمر به : كايمان أبى جهل . 


وقد يريد الشىء ©» ويأمر به كايمان أبى بكر .٠‏ 


واما مفايرة الارادة للعلم : فلأن العلم صفة انكشاف » تتعلق بالواجبات 


فصفة تخصيص للممكن » ببعض ما يجوز عليه »© من الأمور المتنافية 
( المتقابلة ) » كما مر سايقا ٠‏ 0 


واما مغايرة الارادة قلزضا': فاأن معنى الرضا : قبول الشىء »> وعدم 
الاعتراض عليه . 

وليس معنى الأرادة كذلك » فالله - سبحانه وتعالى : قد يريد الشىء › 
ولا يرضاه » كالكفر » فقد اراد الله . عز وجل - من بعض عباده » وأخير 


تعالى. أنه لا يرضه لهم » فقال تعالى : « ولا يرضى لعباده الكهر » .: 
( الزمر 2017 . 


(1) محمد الاير : حاشية الاير ٠‏ ص ١م‏ . وعبدٍ السلام : اتحاف 
اللريد ٠‏ ص ۸۰ . ٠‏ 


- ۹١ 


المطئب اتنثاتث 
فى صفة العلم 


(!) تعريفه : 

عرف المتكلمون » علم الله تعالى © يأنه ٠‏ 

صفة » ازلية » قائمة بذاته تعالى » زائدة عليها » تنكشف به جميع 
#لواجبات » والجائزات » والمستحيلات » على وجه الاحاطة » على ما هو 
جه » من غير سبق خفاء ٠‏ 


شرح التعريف : 

فالله تعالى يعلم : الواجبات : من حيث كونها واجبات » ببا فى ذلك 
ذاته تعالى وصفاته . 

والمستحيلات : من حيث كونها مستحيلة » يما فى ذلك استحالة الشريك 
عليه تعالی . 

والجائزات : من حيث كونها جائزات » سواء ما وجد منها فى المافى > 
.وما هو موجود الآن » وما سوف يوجد فى المستقبل . 


الاخراج بالمحترزات : 
ا جر ا ا ؛ جميع 


وتولهم ( ازلية ) : فصل اول »© مخرج للعلم الحادث »© فهو مستحيم 
عليه تعالى . ذلك أن العلم الحادث »> هو : العلم الحاصل عن النظن 
.والاستدلال » أو هو : ما تعلقت به القدرة الحادثة » فيكون شاملا للعلم 
الضرورئ ٠‏ الحاصل بالحواس ب كالعام الحاصل بالابصار » أو بالقم - 
.وللعلم النظرى »© الحاصل عن النظر والاستدلال . 


(1( البيجورى ٠:‏ تحفة المريد ٠‏ ص 5لا ل ٠ ۷٥‏ 
( م ١١‏ - علم التوحيد م 
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س ١إ‏ — 


تعالى ۰ لحانب أنه يلزم و EE‏ 00 
وقولهم ( قائمة بذاته ) : فصل ثان » مخرج للصفات السلبئية + قاتهوت" 

لا تقوم بذاته » وانما تنفى عنه تعالى أمورأ عدمية . 

ا ا ا 
وقولهم ( تتعلق بجميع الواجبات ...الخ ) : قصل رابع »> مخرج, 

لما عدا صفة العلم » من صفات المعانى . 


(ب) تعلقاته : 

اختلف العلماء » حول تعداد تعلقات العلم »© لفريقين : 

| تليهوز انغل الشئة : 

لولم لين لل وراك : تنجيزيا قديما . فيعلم الله 

سبغكه وتغائى = الاقشناء ازلا » غلى ها هى غلية » وكوْنها وجندت ف 
الاضى » او موجودة فى التقأن » أو توجذ فى النستقيل > اظوار ف العلومات » 
لا توجب تغيرا فى تعلق الملم » فالمتغير انها هو ضفة المملوم » لا تعلق 
العلم<١)..‏ 

يقول الشهرستانى موضحا ذلك › بمثال من ألواق المقسوس » 
حاصله أنه : 

« لو علم انان قدوم زيد غدا » تمر صادق أو غيره © وقدرنا بقثاء. 
هذا المعلم » ثم قفم زيد » ولم يحدث لهذا الاضتان علم بقدونة » لم يفتقر أللى. 
علم آخر بقدؤمه » اذ تضبق له العلم بقدومه »© فى وت معدن © وقد تمحمل. 
ما علم » وعلم ما حصل » اذ لو قدرنا آنه لم يتجدد له غغفلة وجهلة » استخال, 


. البيجورى : تحفة المريد . ص ة۷‎ )١( 


لك ت 


أن يقل : لم يغلم وجوده » بل يجب أن يقال : أنجز ما كان مفقغا » وتحقق 
ما کان مقدرا ٤‏ وحضل ما كان معلوما + 

والتفرقة التى يدها هذا الاتسان - ف نفسه ب ل قدوم زيد ٤‏ 
وبعده » لا تعود الى تجدد العلم » بل يعود فى حقه كانسان »© الى احساس 
وآكراك لم يكن . أما بالتسبة الله - عن وجل - فلا توجد هذه الجالة » لأنه 
لا تفرقة بين : المحقق > والمقدر » والمنجزا > والمتوقع » فالمعلومات كلها » 
بالئسية الى علمه تعالى > على وتيرة واحدة » 0١‏ 5-7 


؟ ل بعض التكلمون : 

وذهبوا للقول بان للقلم ثلاثة 'تغلقات : 

وتعلق صلوحى قديم : بالنسنبة لغيره تعالى ©» قبل وجوده » فان 
العلم صالح لان يتعلق بوجوده »ولم يتحقق بوجوده بالفعل ٠‏ لان علم ونجود 
الشىء قبل وجوده >٤‏ جحهل. ٠‏ 


وتغلق تنجيزى حادث : بالنسبة لغيره تمالى » بعد وجوده بالفنعل.. 
والتحقيق ما عليه الجمهور » من أنه ليس للعلم »> سوى تعلق تنجيز 
یم © اذل کا له تال » سلوج قدي » م لیل علي تل » ان 
الضالح لان .يعلم > ليس بعالم © وكذلك الأمر ©» لو كان له تغلق تتجيزى 
خادث > لما يستلزمه ب انشا من ا 

لکن © ماڏا د يصئع أهل السنة » بما ورد فى القرآن الكريم »> من آيات 
توهم حدوث علمه تعالى » من مثل : 


9 الشفرستانى : نهاية الاقدام ٠‏ ص ۲۸ وما بعدها . 
(۴) البيجورى : تحفة المريد . ص ٠:۷٥‏ 
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قوله تمالى : « ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم > ويعلم 
الصايرين » . ( آل عمران ۰ ۱٤۲‏ ) 


0 


وقوله تعالى : « ثم بعثناهم لنعلم 1ى الحزيين أحمى مه 
ويجيب أهل الستة » بجملة أجوبة » أحسنها أن المراد : اظهار متعلق 
عليه . تعالى . 


( د ) أدلته : 

الأدلة العقلية : 

ندم المتكلمون العديد من :الأدلة العقلية » على وجوب العلم له تعالى » 
تختار منها الدليل التالى : 


أنه تعالى فاعل فعلا متقنا محكما ©» بالقصد والاختيار » وكل من كان 
.كذلك » يحب له العلم. » فالله تعالى يحب له العلم ٠.‏ 

اما الكبرى فظاهرة » واما الصغرى » فلما ثبت انه خالق لعالم الأقلاك 
والعناصر » وما فيها من الأعراض » والجواهر » وانواع المعادن » والتبات » 
على اتساق > وانتظام » واتقان » واحكام » تحار فيه العقول » قال تعالى 2 
فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون »۰ ) الدترة 11€ ( 


وبالجملة » اشتمال الأفعال والآثار » على لطائف الصفع »© وبدائع 
الترتيب »> وحسن الملاءمة للمنافع » والطابقة للمصالح » على وجه الكمال » 
يجعل العقل »© يحكم حكما ضروريا » بأن هذا لا يصدر الا عن عالم ٠.‏ وف 
تطور النطفة » من حال الى حال »> وحفظ الجنين حتى يتكامل > وتطور خلقه 
وقوته » أما يكفيك برهانا على علم خالقه ؟ » ظ 
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كك 51# سم 


وهذا الدليل » يمكن أن يناقثس © من جهتين * 

الأولى : أن بعض الحشرات » كالنحل والعنكبوت » تصنع بيوتها على 
هيئة منظمة متقنة ٠.‏ فان النحلة ‏ مثلا - تصنع بيتها »> على شكل سداسی 
الاضلاع »> وهو اقرب الاشكال الهندسية الى الاستدارة > وذلك لانها » لى 
وضعت بجانبه آخر » لا يكون بينهما فراغ » يحوى العوام لأبنائها » ومع هذا 
النظام والاتقان » فان ذلك لا يدل على علمها » لانها ليست أهلا للعلم » فليس 
لها عقول تدرك بها الأشياء . 


والجواب على ذلك »6 أن صنع هذه الحشرات » يدل على علم خالقهاء 
وكمال قدرته © فهو الذى خلقها » وهداها الى هذا العمل » من غير أن يكون 
لها عقول » تدرك بها » وتنظم بها الأشياء . ۱ 


والثانية : أن يقال أن : هذا الدليل » انما يفيد علمه تعالى بالجائزات 
فقط ٠‏ فما الدليل على علمه تعالى بالواجبات والمستحيلات ؟ . 

أجيب » بان دليل ذلك » عدم افتقاره تعالى للمخصص » لانه تعالى » 
لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات » لكان تعالى محتاجا لمن يكمله » فيلزم. 
أن یکن تعالى محتاجا ٠‏ فيفنتقر تعالى للمخصص © وقد تقدم دايل ان 
افتقاره تعالى للمخصص ؛ أثناء حديثنا عن صفة القيام بالنفس » الواجبة 
له تعالى(١)‏ . 


الآدقة النقلية ٠‏ 
فاذا جئنا الى موقف القرآن الكريم » من اثبات هذه الصفة للها 
عز وجل - نجد ما يلى : 


)١(‏ البيجوري : تحفة المريد . ص ۷١‏ . والسنوسى : السنوسية 
الكبسرى ٠‏ ص ٩) - ٩۲‏ . وأ.د. محى الدين الصاف : دراسات فى الفكن . 
المقدى ٠‏ صن ۱۲۸ و د٠‏ محمد الظواهری e‏ ش 
ص 16 . 


)۲ مه 


أنه تعالى وصف'نفسسه بالعلم : قال تعالى : « الله يعلم ما تحمل 
كل نئي وما تغيض. الأرحام وما تزداد وکل ثبىء عنده بمقدار عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالتهار » . ( الرعد ”© »١.‏ 

ويخيرنا تعالى بان علمه لا يقتصر على زمان معين ۰ وأنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما كان ©» وما هو كائن » وما سيكون » قال تعالى : « ما أصاهب 
من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن تبرأنها ان ذلك على 


الله يسير » . ( الحديد : ؟؟ )» 


ويخيرنا تعالى أته يعلم ما يجهر به الانسان وما يخفى : من خطرات 

النفس »© وخلجاتها » قال تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ».. 
( غافر © ۱۹٩‏ ) 

ويخبرنا تعالى بأن علمه غير مقصور على ذاته » ولا هو محدود 

بالكليات » دون الجزئيات : وانما علمه شامل الكل » صغير وكبير »> عظيم 

وضئيل » قال تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى 

البر والبحر وما تسقط من ورقة الإ يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأزض ولا رطب 

ولإ یابس الا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرجتم تم بالنهار 
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ». 
( الأتعام : 5ه س .5 )» 

ويخيرنا تعالى بان العلم الحاصل للمخلوقين » اببمضس الأشسسياء > 

انیا هو واقع بمسيئته © قال تعالى : :ولا :يحيطون يثبىء:من علمه الا بما 
كماع د إ( اليترة ٠‏ ههم؟ » 

ولا يكتفى القرآن الكريم » بائبات صفة العام لله تعالى © بل يُقدم 

على هذا » أزوع الادئة » وايسرها ! 7 أذ يجفل”من الخلق ٤‏ دثيل على العلم > 


قال تمالې ‏ د« وأسبروا قولم أو أجهروا به انه عليم بذات الصدور .ألا محلم 
e‏ ر( الك © 1۳ — 1١5‏ 


5 ۱ 


مسبحانه وتعالى - كما فى حديث الاستخارة المتقدم › وفيه : « اللهم انى 
#ستخرك بعلمك eo‏ ) الحديث ٠.‏ 


(3ت) عموم علمه تعالى : 

واذا تظاهرت الأدلة »> على وجوب الملم له تعالى » فاننا نضيف هنا » 
أن علمه محيط وثنامل بجميع الأشياء »© لا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرمٌ 
فى الأرض © ولا فى السماء . 

فهو تعالى يعلم الكليات والجزئيات © خلافا لما زعمه الفلاسيفة » من 
"أنه تعالى لا يعلم الا الكليات » ولشئاعة قولهم هذا » فى هذه المسألة » وف 
.مسألتين آخريين » هما : 

وافدليل على جوم عليه تهالى »2 وأنه يعلم الكلياتٍ والجزئيات › ان 
.كسبة ذاته تعالى الى المعلومات » سواء »© فلو أختص علمه تعالى : « پالبمض 
دون البعض ٩‏ » كان ذلك لمخصص »> وهو محال » لامتناع احتياج الواجبم 
E‏ صفاته وکمالاته » لمنافاته الوحوب الذاتى 6 >0 » 

وبعد »© فما فى الكون من احكام دقيق » وترتيب محكم » يقود كل ذئ 
.الب > الى الايمان بأن الله تعالى عالم > وأنه قد أحاط بكلا شىء علما 1 


e ومس‎ 


)١(‏ بدء محمد الظوامری : التجقيق: التام.فى ملم :الكلام ٠‏ من 6 ب 
ج 5 
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م ١‏ سسا 


المطلب الرابع 
فى صخة الحياة 


(1) تعريفها: 

عرفت الحياة بانها : صفة تصحيح أن قامت به الادراك . 

وهو تعريف يقصد به أنها : صفة تصحيح لمن قامت به أن يتصفه. 
بصفات الادراك . 

ولكن هذا التعريف » يعم : الحياة القديمة » الواجبة له تعالى » 
والحادثة » المتمثلة فيما على ظهر الدنيا » من أحياء . 

اما حياته ‏ عز وجل -- فقد عرفوها بانها : 

صفة » أزلية » قائمة بذاته تعالى » زائدة عليها » تقتفى صحة- 
الاتصاف » بنحو العلم والقدرة والارادة » وغيرها من الصفاث الواجبة له- 

الاخراج بالمحترزات : 

قولنا ( صفة ) : فى التعريف جنس ؛ أو كالجنس » يشمل سائر 
الصفات © الواجب اتصافه تعالى بها . 

وقولنا ( أزلية ) : فصل أول » مخرج للحياة الحادثة » اذ هى كيفية ». 
يلزمها قبول الحس والحركة الارادية » أى عرض > يلزمه قبول الاحساس >. 
وقبول الحركة الارادية(٠)‏ » وبدهى > استحالة ذلك عليه تعالى . 

وقولنا |( قائمة بذاته » : فصل ثان » مخرج لصفات السلوب ٠‏ 

وقولنا ( زائدة عليها » : فصل ثالث » مخرج الصفة النفسية: 
( الوجود ) » على ما تقدم . 


:: والبيجورى‎ ٠. ٩٩ -.48 ص‎ ٠ السلنوسى * السفوسية' الكبرئ‎ (١ 
۰ ۸ س‎ ٦۷ ص‎ ٠ ص 78 . ومحمد الظواهرى : التحقيق التام‎ 
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ب ¥ — 


وقولنا ( تقتضی صخة الاتصاف ۵ء اللخ : فصل رأيع > منخرج لما 
عدا الحياة » من صفات المعانى »© الواجبة له » عز وجلى . 

وننبه هنا » الى أن صفة الحياة »> ليس لها تعلقات ©» فهى لا تتعلق. 
بشىء » على العكس من سائر صفات المعانى . 


لم) ادلتها : 

الآدلة العقلية : 

أنه قد ثبت اتصافه تعالى » بالعلم والقدرة والارادة » وكل من كان 
كذلك ٤‏ تحب له الحياة » فالله تعالى تحب له الحياة 7 


اما اتصافه تعالى »© بالعلم والقدرة والارادة » فقد مضى الاستدلال. 


عليه » أثناء الحديث عن هذه الصفات . 


وأما أن كل من كان كذلك » تحب له الحياة » فامارته : « اننا لا نعقل. 
فى الشاهد ¢ علماء قادرين غير أحياء ¢ والامر لا يختلف شاهدا وغائيا د 
مادام الحال واحد © والشرط واحدا )20 © فوحب أن يكون كذلك فى الغائب» 


وهو الله » عز وجل ٠‏ 


الأدلة النقلية : 

فاذا جتنا الى موقف القرآن الكريم »> والسنة الشريفة » من تقرير هذه. 
اة لقم بعل وخل وخا أن أف ال + ف «وسق اسه بالحياة + 
وهو مركوز فى الفطرة السليمة »© تقره بداهة العقول ©» فمن أعطى النبات 
حياة جعلته ناميا » ومن أعطى الحيوان حياة صار بها حيا » ومن أعطى. 
الانسان حياة جعلته مدركا » لايد وأن يكون حيا » حياة أزلية أيدية ٠.‏ هذا 
ما أخبرنا به القرآن الكريم » وجاءت به السنة الشريفة . 
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— ۸ ب 


فمن الإيات الكريية البى تخبرنا بذلك » قوله قمالى : « ألم . اله لا اله 
الا هو الحى القيوم » ٠.‏ ( آل عيران : ١‏ د ۲ ) 
وتوله تمالى : « جو الحى لا اله الا'هو.... .... » . 
( غافر 1٥ ٠‏ ) 
ومن السئة الشريفة التى جاءت به » ما روى عن اين عباس - رضى 
“الله عنهما س « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقِولِم في دعائه: 
اللهم لك أسلمت »© وبك آمنت » وعليك توكلت »© واليك أنبت » وبك خاوبمت» 
أعوذ بمزتك » ا اله الا أنت » أن تضلفى › أنت الحى الذى لا يموت » والجن 


والانس يموتون » )١(‏ ۾ 


ا(١)‏ الميهتى : الأسماء والصضفات . ص 1(1 ٠‏ والبيهقى ١‏ الاعتقلد » 
ص ۲۷ ٠‏ 


2 - 


فى صفتى السمع والبصر 


ما تقدم من صفات المعانى » التى يجب الاعتقاد بشوتها لله - عزوجل ل 
هى التى يستدل عليها بالعقل » وقد أقمنا عليها البراهين العقلية » وقد أيد 
الشضرع العقل فيما توصل اليه . 

وهناك من صفات المعائى »© مالا يمكن الاستدلال على ثبوته لله 
مو وجل ند بطريق العقل اولا».ولكن يرد الشرع ولا بقبوتها له = مزوجل ‏ 
ولا يستحيل عند العقل ثبوتها له عز وجل - وهى ما تسهي بالصفات 
السيسية ٤‏ وهى اة صفات:: البتمع:والبكس.والكلام , 

من صفات الله ب عز وجلى - السمع واليصر » وها من صفات الكبال 
الولجب له » بببحانه وتهالى . 


: تعريفهما‎ )١( 

عزف اهل السئة السمع بأنه : 

صفة » آازلية » قائمة بذاته تعائى » تتعاق بالموحودات » أو 
بالمسموعات » .فتدركها ادراكا تاما  »‏ يفلير ‏ أدراك :تقعام والبصر » ويخالف 


وعرفوا البصر بأنه : 

-صخة » ازلية > خائمة بذاته قخالی »: تتعلق بالموحودات » او بالمبصرات» 
فتدركها ادرآكا يفاير دراك السمع والغلم » كما يقاير طريق الادرزلك نامصر 
فى الحوادث ٠‏ 

ومما تقدم ٤ف‏ عرضننا للصقتين ٠‏ السسانقتين 4 يمكن للقارتىء ألكريم › أن 
يخرج بالقيود » من تعريف فاتين 'الصفتين © وأن يعلم آن ؤظيفة السمع » 
تنحصر فى انكشاف المسموعات »© وان وظيقة البصر تلحصر فى انكشاف 
المبصراات » والانكشاف ف كل مهما » مغاير للانكشافة تصفة العلم » اذ المراد 
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(٠‏ س 


بالمسموعات : الأصوات والكلام » والمراد بالمنصرات : الأضواء والأاشكال 
الواجبات »© والمستحيلات © والجائزات . 

(ب) تعلقهما : 

اذا تقرر أن السمع والبصر » عملهما كشف المسموعات والمبصرات حين 


حدوثها ©» وقبل ذلك »© كل منهما صالحة للانكشاف © فقد جعل الملماء لهما 
لعن ۲ آخدها ملحن فی راتان الى حافك + 


( د ) ادلتهما ٠+‏ 


والدليل على ثبوتهما لله س عز وجل - أن السمع والبصر من الأمور 
المعلومة عن الدين بالضرورة »> وقد وصف الله سبحانه وتعالى س بهما 
نفسه » ووصفه بهما نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم س جاء ذلك فى الكتاب 
الكريم > والسنة الشريفة : 


فمن الكتاب الكريم ©» قوله تعالى '. « ليس كمثله شىء وهو السميع 


البصير » . ( الشورى : ١١‏ ) 
:"وتوله تعالى : « أن االله ستميع بصير )€ 0 ) المجادله : ١‏ 


ومن السنة »> قوله » صلى الله عليه وسلم : « أريعوا على أنفسكم ": 
فانكم لا تدعون أصم »© أو غائبا » وانما تدعون سسميعا يصيرا » .. 

نعم > قد يقال . ان غاية ما.تشته هذه الآيات ©» وتلك الأحاديث »2 أنه 
تعالى سميع بصير » وهو مالم يناع فيه احد » ولكن المتنازع عليه » هو ان ' 
تل الى سديها یضرا 

ويجاب على .ذلك بأنه : لا يفهم من لفظى السميع البصير » الا ذات 


مقدسة اتصفت بالسمع واليصر » والقول بغر ذلك مكابرة > وانكار لما عليه . 
اهل اللفة ؛ 


ثم » ان السمع والبصر كمال » فلو لم يتصفا بهما الله س عن وجل سا 


ا — 


لزم اتصافه بضدهما » من الصمم والعمى © وكلاهما نقص »2 والنقص عليه 
تعالى محال .. 
كيف » وقد بكت ابراهيم - عليه السلام - آأباه » على عبادته آلهة 
لا تسمع » ولا تبصر © قال تعالى حكاية عن قول ابراهيم - عليه السلام ‏ 
لابيه : « يا أبت لما تعدد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا » 7 
( مریم 5536 ) 
كما حكى القرآن الكريم »© توبيخ ابراهيم - عليه السلام ‏ لقومه © 
على هذا س أيضا ‏ قال تعالى حكاية عنه »© عليه السلام : « قال هل 
يسمعونکم اذ تدعون ( ٠‏ } الشعراء : ¥۲ ( 
وما يراه | لكعبى © ود بعض المعتزلة » من أن السمع هو : العلم 
بالمسموعات »6 وأن البصر هو : العلم بالممصرات © فهما نوعان من العلم » 
هو خلافا للراجح > من أنهما صفتان »© مغايرتان للعلم ٤‏ كما بينا ٠‏ 
| والجمع. بين صفتى السمع والبصر » فى الأدلة السابقة ©» وبين صفتى 
'( فصلت ˆ ۳۲ ) 
يؤيد ذلك التغاير »> بين هذه الصفات الثلاثة »© لان الجمع يقتضى 
التعدد » فيجب الايمان بأن لله عز وجل س سمما وبصرا يليق بذاته 
العصب التعلق به » ولا البصر الحادث »© الذى هو عبارة عن : القوة المودعة 


على أن للايمان بسمع الله تعالى ويصره ©» أثره على سلوك الفرد © 
اذ يولد فيه المزيد من خوف الله تعالى وتقواه » مادام يوقن بأن الله تعالى 
لمعه ويراه<(١»)‏ » ومثال ذلك قصة عمر بن الخطاب وابنة بائعة اللين » 


ا — 


القى .ذكوقها كتب. الآكاز > وصؤرها الكاتب الامسنلامق خاك جحد خافف 
فقال() : 

« فهناك فى تلك الليلة الشاتية » حيث المدينة سناكنة سناحية » قد آوى 
الناسن فيها الى دورهم ومضاجْعهم يلتمستون الدفء من ذلك الصقيغ الواعد » 
الا رجلا واخدا أكزعته مسؤلياته س وقد كانت ذائما تفزغه س فضا عفه 
غطاءة » وخوج الى طرقات المدينة التى خلت من كل حى » ولم يبق بها سوى 
كتل الظلام »> وعواء الريح . 

خرج الرجل وخده يتعسشسن » فلعل هناك جائعا » أو مريضنا » أو 
مقهورا » أو أبن سببيئل . لعل هناك شأنا من شئون التناسن قد غاب عنه » 
والله سائله عنه ومحاسب عليه . فالرحك خليفة المسلمين وام المؤمنين . 

أجل » انه هو عمر بن الخطاب ‏ رقى الله عنه وأزضاه ٠‏ 

وطال تفسشه وتلوافه خقی أدركه التغب ؤوخزه الصقيع » فلاذ بجذار: 
دار صغيرة فقيرة » وجلس يستريج قليلا ليستانف خطوة فيها بعد الى 
المسجد > نقد اأؤشك الفجر أن يجىء ٠‏ 

واذ هو ق مشه #.سمع حوازا داخل الدان + 

كان الحوار يُجرى بين آم ؤأبنتها حول ذلك القدر الضحل من اللبن 
الذى جاء به رع شاتهما فى ذلك الهزيع » وکانت الام تدعو أبنتها كى تخلط 
اللنن بالحاء » حتى يزداد ويقى ثينه بخاجات يومهما الؤافد . 

سمع أمير المؤمئين حوارهما . 

الأم تقول لأبنتها : يا بنية » أمذقى اللبن بالماء . 

والتنت تجيب أمها : كيف أمذق »> وقد تهى أمر المؤمئين عن الذق ؟ . 

وتغود الام قائلة : ان الناس يمذقون » فامذقى » فما يدرى آمير المؤمنينة 
ننا أن مذقنا » ولا يرانا . 


ا( خالد محمد خالد : خلفاء الرسول . ص م55 2655 . الطبعة 
الأولى ٠‏ دار الفكر ٠.‏ مروت ٠‏ ۳۹۹ ه / ۷٩‏ م ٠.‏ 


٣‏ حم 

وتجيبها الفتاة : يا آماه » أن كان أمم المؤمنين لا برانا » فرب امېي 
اللؤمنين يرانلا ! ٠‏ 

وأغرورقت عينا أمير المؤمنين بدموع الغطبة والفرح » وسارع الى 
المسجد فصلى الفجر بأصحايه » ثم عاد مسرعا الى داره » ودغا اة عاصما 
وره أن يأقيية نحقيقة أغل لك الدار . 

وعاد عاصم الى أبيه تمعلومات وافية: عن الام وأبنتها » وقص امير 
المؤّمئِين غلئ ولده ما سمعه من خوار » ثم الل آله » وقد كان مزمعا على 
زواج : أذهب يا بنى فتزوجها © فما أراها الا مباوكة » ولطها تلد رجلا 
يسود العرب !! . 

وتزوتم عاضم تلك الفتاة الفقيرة الشريفة الؤوعة ©» وأئجبت له فتاة » 

ودرجت أم عام هذه فى شبابها التقى النقى » حتى تزوجها عبد العزين 
ابق مروان »© فولدت له عمر بن عبد العزيز . 

تلك :ان 'ذرية بعضها هن تعض . ولقد هندتت أتهوءة امبر المؤعنين 
عمو بق اللخطاب تى القتاة المباركة . 
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ا سم 


المطلب السادس 
تمهيد ٠‏ 
تعتبر مسألة كلامه تعالى ؛ من. المسائل التى كثر فيها الخلاف © واحتدم 
فيها النزاع » وتعددت فيها آراء العلماء » حتى أنها بلغت تسعة آراء » وفقا 
لما ذكره شارح العقيدة الطحاوية<١) ٠.‏ وسنقتصر هنا » على ذكر اريعة منها * 


: الراى الأول‎ ١ 

ويمثله الحشوية والحنابلة ٠‏ ويرون أن كلامه تعالى 4 هو" 2 الحروف 

بل غالى بعضهم ¢ وزعم أن : حاد المصحف الشريف قديم 3 

وهو راى ددھهی البطلان 4 لدداهة حدوث الالفاظ والحروف 3 وييان 
ذلك : أن كتابة هذه الحروف والألفاظ فى المصحف الشريف »© بعد أن لم تكن 
مكتوبة ٠‏ وجواز محوها منه ©» يدل على حدوثها » اذ لو كانت قديمة » كيا 
يزعمون »© ما قبلت شيئا من ذلك » لان القديم لا يقبل الزوال © ولا التغيير » 
أو المحو والتبديل . 

وكذلك لما يترتب على هذا الراى ؛ من قيام الحوادث بذاته تعالى » 
وهو ممتنع بداهة » لاستحالة قيام الحوادث بالقديم تعالى2) . 

؟ ‏ الرای الثانى * 


وهو للمعتزلة »> وهؤلاء يقررون أنه + ليس هناك كلام » سوى الكلام 
اللفظى 4 المركب من الحروف والأصوات » ومن ثم » فليس لله تعالى » صفة 


(41 ابن بى العز الحنفى : العقيدة الطحاوية . ص ۷۹ . 

(؟) الأسستاذ الدكتور / عبد العزيز عبد الحى : الصفوة . ص ۷۹ :م 
واد. محمد الظواهرى ؛ التحقيق التام فى علم الكلام . ص ۷۴ ٠‏ و ده محمد 
رشاد ٠‏ ضوء جديد على جوهرة التوحيد . ص 161١‏ م 


ل (o0‏ لس 


#قائية بذاته ‏ عز وجل - تسمى صفة الكلام » وانما هو فعل ٠‏ من انعاله 
.:تعالى » فيكون حادثا »> كفيره من سائر أفعاله »> عز وجل . 
والتكلم » فى نظرهم » هو ؛ من خلق الكلام واوجده ٠‏ فالله تعسالى 
تكلم » بمعنى انه : يخلق الكلام فى غيره »© كاللوح المحفوظ » واللك ) 

ومعنى تكليم الله تعالى : موسى - عليه السلام - فى نظرهم »© أن 
سيعه من تلك الشجرة » ولم يسمعه مباشرة من الله » عزن وجل . 

وقد قدمت المعتزلة ©» العديد من الأدلة » على ما ارتأته ©» نقتصر على 

(1) أنه معلوم بالضرورة > أن القرآن الكريم » وهو كلام الله تعالى ©» 
:هو هذا الكلام » المؤلف المنظم من الحروف المسموعة » وله اول » وله آخر » 
.فهو حادث > وخواصه المشهورة » انما تصدق على هذا المؤلف الحادث ... 

والجواب » أن كلام االله تعالى » يطلق بالاشستراك © أو المجاز المشتهر » 
:على المؤلف المخصوص » الذى ترجع اليه الخواص »© كما يطلق على المعنى 
"التائم بالنئس © حقيقة . 

(ب) انه لو كان له تعالى » كلام فى الأزل » لكان متنوعا فى الأزل » 
والآمر والخبر فى الازل »© ولا مأمور ولا سامع سفه » وهو محال على الله 
ذتعالى . 

والجواب على ذلك ©» من جهتين : 

الأول : أننا نمنع أنه : لو وجد » لكانت له أنواع ٠‏ وهذا ؛ من قياس 
ألغائب على الشاهد > ويكون تنوعه » فى مالا يزال بحسب تعلتاته ٠‏ 

والثانية : أن وجود المخاطب ¢ أنها هو ف الكلام اللفظى 4 دون الكلام 


(م ٠١‏ س علم التوحيد ) 


ا — 


أما النفس »© فيكفيه الوجود العلمى » أو أن السفه والعبث انما يلزم ٠٤‏ 
لو الوم المعخوم ٤‏ ؤأمن فى عدينة .: 

وأما علي تقدير وجوده ٠‏ بأن يكون طلبا للفعل » ممن بديكون » قلا سفه- 
فيه. ».ولا عيث »© بل هو واقع » كما فى خطابات النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بأوامره تعالى ونواهيه » فهى لكل مكلف يوجد الى يوم القيامة > 
لان اختصاصات خطاباته بأهل عصره » وثبوت الحكم فيمن عداهم » بطريق. 


۴ والران الثاقث : للكرامية : 

وهؤلاء يوافقون الحنابلة والمعتزلة »© فى أنه : لا يوجد سوئ الكلام. 
اللفظى » المركب من الحروف والأصوات » المتوالية المترتبة . الا أنهم يخالفون: 
المعتزلية ». حين يحكمون بحدوث الكلام له تعالى > بناء على تجويزهم قيام. 
الحوادث: بذلته تعالى وتقدسن »© وهو. مالا.يقول به واحد من العقلاء والمفكرين» 
مما يجملنا نضرب صفحا. عن الاشتفال بابطال هذا الرأى » والرد عليه ., 


: والراى الرابع : لاحل السنة‎ ٤ 

وهم يقررون أن : الكلام » كما يطلقه أهل اللغة » على الكلام اللفظى » 
يطلقونه » كذلك »© على المعنى النفسى . ويستشهدون على ذلك » بقول 
الأاخطصل : 

ان الكلام لفى الفؤاد وانما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


إإ تت ا ن 


ا(4) دء محمد الظواهرى ٠‏ التحقيق التام ف علم الكلام .ا ص ۷٦‏ ل 
۸ ۰ بتصرف . 
الجوهرة ..ص ٥١‏ . والمرجع السابق . ص ۷۳ . 


ل ۷ — 


أجدهما لفظی جادث » يخلقه الله تعالى فى غيره > بمعنى أنه ليس لأحد 
كيه .كسب ٠‏ 


والثانى نفسى قديم : وهو المعنى بصفة الكلام الواجبة له تعالى . 
)١(‏ قعريفهما: 
غرقها آهل النساتة بانها : 
صفة » وحودية » ازكية » قائمة بذاته تعاقى » ليست بحرف ولا صوت»> 
منزهة عن التقدم والتاخر » والأعراب والبناء » ومنزهة عن اكلشكوات والافة > 


تدل. على جمينع الؤاخبات والمشتخيلات. والقائزات > :وذكك عن طريق العبارة 
والكتابة والاشارة ۰ 


شرح التعريف : 
والارادة - مثلا ‏ اذ هى فى القدرة تعنى : القوة التى يكون بها التأثير > وف 
الارادة * القوة .التى يكون يها التخصيص » أما هنا » فمعناها : المعنى التائم 
بالنفسس ٠‏ 

وانما كانت ( قائمة بذاته تعالى ) » لما ثبت من أنه تعالى متكلم » ولا 
معنى للمتكلم 4 الا من قام به الكلام ٠‏ 

والمقصود من كونها ( ليست بحرف ولا صوت ) » أن كلام الله تعالى ». 
ليس ألفاظا تصنعها الشفتان واللسان > وتضبطهما الرئتان والحنجرة » فذاك 
شأن الانسان » لا وصف الرحمن »> عز وجل . 
الكلام فى نفسه مع القدرة عليه ۰ ومعئی الآفة 9 عحز. يمنعه عن الكلام > 
كالطفولة والخرس . 

٠‏ ومعنى كونها ( تدل على الواجبات والمستحيلات والجائزات ) » أنها 

شاملة للأقسام الثلاثة : 
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فهى دل على آن الله سبحانه وتعالى »> واحد »> قادر » موصوفة 
بكل كمال » ومنزه عن كل نقص » كما تدل على الأمر بالطاعات » وعلى النهى 
عن المحرمات © وعلى الوعد بالثواب من اطاع »© وعلى الوعيد بالعقاب من 
عصى »© وعلى الاخبار بجميع ما كان » وما يكون »© وان الساعة آتية لا ريب 
فيها » وأن هناك بعثا » وحسابا » وجنة »© ونارا ©» وثوايا » وعقابا ٠‏ 

والمراد ( بدلالة العبارة والكتابة والاشارة ) » الدلالة العقلية ونحوها » 
لا الدلالة الوضعية 5 

نمثلا » اذا قلت : محمد يأاكل ٠‏ فالدلالة الوضعية لهذا التركيب ‏ 
حصول الأكل من محمد » فى الخارج + 

هذا المدلول الخارجى » له صورة ذهنية » فى عقل المتكلم ٠.‏ هذه 
آلصورة الذهنية » هى الكلام النفسى »© ودلالة هذا العم اا6 امك 
دلالة وضعية » بل دلالة عقلية . فالمراد من مدلول العيارة ... الخ > 
اللدلول الذهنى » لا امدلول الخارجى ٠‏ وهذا المعئى القائم بذاته تعالى » ان 
عبر عنه باللغة العبرية » كان توراة » وان عبر عنه باللغة السريانية » كان 
أنحيلا » وأن عبر عنه باللغة العربية ©» كان قرآنا كريما .: 

الاخراج بالمحترزات : 

قولنا ( صفة ) : جنس فى التعريف » أو كالجنس »© تشمل سائر الصفات 
الواجبة له تعالى . 

ف وة نسيل ارل" مرج عات ال ري ٤‏ نان نها 
سلب ضدها عن موصوفها . 

و( أزلية ) : فصل ثان » مخرج للكلام الحادث . ذلك أنه قد ثبت › 
أنه تعالى ملك » والملك من له الأمر والنهى © فهو آمْر » ناه » فلا يخلو اما أن 
يكون ۰ آمر بأمر قديم © أو بأمن محدث . 0 

نان كان حدقا م كلا يخلق اناآن: (تحففة ف داه ا فى محل ١‏ ا 9 
محل : 
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يستحيل أن يددثه فى ذاته »© لأنه يؤدى الى أن يكون تعالى محلا 
للحوادث »© وذلك محال . 

ويستحيل أن يكون فى محل »> لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا ٠٠‏ 

ويستحيل أن يحدثه فى لا محل » لان ذلك غير معقول ٠‏ 

فتمين أنه قديم © قائم به » صفة له . 

و ( قائمة بذاته تعالى » : فصل ثالث » مخرج للصفة النفسية 
( الوجود ) © فان الوصف بها يدل على نفس الذات » دون معنى زائد عليها .6 


و( ليست بحرف ولا صوت ... الخ ) : فصل رابع »> مخرج لما عدا 
صفة الكلام » من صفات المعانى() ٠‏ 


(ب) اقسام الكلام : 

ومع أن كلام الله تعالى واحد » لا تعدد فيه > الا أنه له أقساما اعتبارية) 
باعتبار متعلقه . فمن حيث تعلقه : يطلب اقامة الملاة ‏ مثلا - أمر > 
وبطلب ترك الزنا - مثلا » نهى » وبأن فرعون - مثلا س فعل كذا » خبر » 
وبأن العاصى له النار » وعيد »> وبأن الطائع له الجنة »> وعد » الى غير 
ذلك .. 


. ٠۲١ ص‎ » ١ الشهرستانى : الملل والنحل . بهامش الفصك . ج‎ )١( 
و د. محمد‎ ٠ 588 ص‎ ٠ الايضاح لشرح الجوهرة‎ ٠ ومحمد يوسف الشيخ‎ 
وكباد عيه العرين + كوه جديه على جوعر 5 التوحيه + سني 110 رسن و‎ 

ا(۲ الشهرستائى : الملل والنحل . بهامشن الفصل . ج ١‏ ص 1١67‏ . 
والبيجورى : تحفة المريد ٠‏ ص ۷۹ . | 
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( د ) تعلقات الكلام : 

ذكر علماء الكلام » أن لصفة الكلام ثلائة تملقات ٠‏ تنجيزى قديم » وهذا 
يكون بالثسبة لغير الآمر والنهى . واما بالنسبة للأمر والنهى » فان لم يشترط 
فيهما وجود المأمور والمنهى » فكذلك »© وان اشترط فيهها وجود الأمور 


والمنهى »© كان التعلق فيهما صلوحيا قديما » قبل وجود المأهور والمنهى » 


وتنجيزيا حادثا بعد وجودهما() . 


(د) اډآته : 

استدل اهل السنة » على اثبات الكلام النفسى له عن وجل - بأدلة 
كثيرة » سمعية وعقلية ٠‏ 

اولا : الاستدلال بآيات القرآن الكريم » الدالة على ذلك » من مثل : 

قوله تعالى : « وكلم الله موسى تكليما » .. ( النسساء : 1١55‏ ) 

أى أنه تعالى أزال عنه الحجاب » حتى أسمعه كلامه القديم . 

وتوله تعالى : « ولو أنما فى الأرض من شجرة اقلام والبحر.يمده من 
وده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله » . ا( لقمان © /ا؟ )) 
تعالى » أمر بكذا » ونهى عن كذا » وأخبر بكذا » وكل هذا بالكلام النفسى 4 

ووجه دلالة: هذه الادلة » على اتصافه تعالى بالكلام النفسى ©» أن اهل 
اللغة » كما يطلقون الكلام حتيقة على اللفظى ©» كذلك » يطلقونه على المعنى 


سس نٽ 


إ(1م البيجورى : تحفة المريد .. ص ۷١‏ . 


!59 لم 

به تعالى ©» لحدوثه » فاذا ما ورد النقك » بأنه تعالى متكلم © تعين أنه له 
.تعالى »© كلاما نفقسيا قديما . 

ومن العقل : 

. أنه تعالى © لو لم يتصف بصفة الكلام » لاتصفا بضدها ؛ وهى 
البكم » والبكم نقص > والنقص عليه تعالى محال . 

أن الكلام صفة كمال » وكل كمال واجب له تمالى » فتكون النتيجة : 
.صفة الكلام واجبة له تعالى<() ء: 


. ۷٣ ص‎ ٠. و د. محمد الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام‎ . ٥ 


ل ۳ — 


تتمة : فى الحكم على القرآن الكريم 

بان من كل ما تقدم » أثناء عرضنا لآراء العلماء ٤‏ فى مسألة صفة الكلام» 
مايلى : 

أن القرآن الكريم حادث »© عند كل من المعتزلة والكرامية ٠‏ 

أن القرآن الكريم قديم »© بألفاظه ومعانيه > عند الحنايلة ٠‏ 

اما أهل السنة »© فيتبين رايهم فى القرآن الكريم ٠‏ قديم هو © أم. 
حادث ؟ فى ضوء الحقائق التالية : 

1 ل الكلام »> يطلق على الكلام النفسى » وعلى الكلام اللفظى > 
واطلاقه على الكلام النفسى أشهر »© بل قيل أنه حقيقة فيه . 

؟ ‏ القرآن الكريم ©» يطلق على الالفاظ المقروءة » وعلى الصسفة. 

۳ لكلام الله تعالى اللفظى > دلالتان * 

الاولى : دلالته على معناه الموضوع له . 

والثانية : دلالته على الصفة النفسية » لانه من له كلام لفظى › يدل 
كلامه » بطريق الالتزام عرفا » على المعنى النفسى » لان الالفاظ ترجمة 
عما فى النفس . 

٤‏ س لله تعالى كلام نفسى »> هى الصنة السابق تعريفها » القائمة 
بذاته ‏ عز وجل - وكلام لفظى > مثل القرآن الكريم » المقروء » المتلو »> 
المتعبد به » المنزل على النبى س صلى الله عليه وسلم س ومعنى كونه كلام. 
الله تعالى © أنه خلقه » ولیس لأحد فيه كسب .. 

وعلى هذا » يكون راى أهل السنة » أن القرآن الكريم - اى كلام الله 
تعالى النفسى - قديم » وغير مخلوق » وقائم بذاته تعالى . 

فليس حادثا ؛ لاستحالة قيام الحوادبث بذاته ‏ عز وجل - ولقول. 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم :0 » القرآن كلام الله غير مخلوق © [e‏ 


اما القرآن الكريم » كلام الله تعالى اللفظى » فهو حادث » لكن »؛ لا يصح 
وصفه بالحدوث ¢ دنها للايهام -»" الا: فى متام | ع لتعليم ٠.‏ 
لكن » ماذأ 'يصضع اهل -السفة:» فى الآنفات 'الكريهة » “ألقى تمسر بأن 
القرآن الكريم مخلوق » من مثل قوله تعالى ٠‏ « انا أتنزلناه فى ليلة التدر » . 
(-القبى : )١‏ 
وقؤله تعالى «٠:‏ انا نحن نولنا 'الككر ...:» ٠.‏ ((الخض 51) 
يحيبيون على ذلك ¢ بأنه يمكن حمل هذه الآيات الكريمة ¢ وأمثالها 4 
على الكلام اللفظى » المقروء المتلو » المتعبد به » لا على المعنى النفسى القائم 


و معسدد3 ٠‏ 


فلا زالت هناك »© أمور متعلقة بمسألة صفاته تعالى » وغيرها من 
موضوعات علم التوحيد » تستوجب الزيد من العئاية والبحث » على هذا 
المنهج » الذى التزمت به » ولكنى أرجأ الحديث عن ذلك » الى أجواء فالية 3 
.وذلك ان.شرم الله الصدر > وأمد فى العمر © والحمد لله أولا وآخرا » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله ولصحايه. وسلم . 


— o0 


ثبت امراإصع 


أولا 5 مراجع -القرآن الكريم 


ابن كثر ٠‏ تفسر القرآن العظيم » ج ١‏ » مكتبة التراث الاسلامى » 


A:‏ م بآ 
أحد بن مني الاسكندرى : الانتصاف بهامش الكشناف للزمخشرى › 
کک 1 4 


محمود. بن -عمر ' الؤمخشسرى : الكشناف عن “حقسائق .غوامض التنزيل 
وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل » المكتبة“التجارية الكبرى > 
110۲ م 


ثانيا . مراجع السنة الشريفة : 


س 


ابن حجر المسقلانی © فتح البارى شرح صحيح البخارى ©» ج ۴ > 
مصطفى الحلبى »© القاهرة .. 

أحمد عبد الرحمن البنا : المغهل العذب المورد شرح سنن أبى داود »> 
المطبعة المنيرية » 1۳۷۲ ه .ه: 

البخارى : صحيح البخارى » المجلد الثالث » ج ٩‏ » دار الشعب “ 
يدون تاريخ ِ 

الساعاتى : الفتح الربائنى » ج ” » دار احياء الكتب العربية » 
بدون تاريخ ٠‏ 

مسلم : صحيح مسلم » ج ١‏ ؛ دار أحياء الكتب العربية »2 بدون. 
تاريخ .. 

اءد. موسى شاهين لاشين : المنهل العذب المورد شرح سنن أبى. 
داود » المطبعة المنيرية » 1۴۷٣١‏ هھ 


e 


— 1 


ثالثا ‏ مراجع علم الكلام ٠‏ 


ہہ 


البيجورى : حاشية البيجورى على متن السنوسية > 
ر احياء الكتب العربية ©» بدون تاريخ 

ابراهیم البيجورى : تحفة المريد على جوهرة :التوخيد » طبع 

المطبعة الازهرية » ٠١.۲‏ ه > وطبعة الهيئة العامة لشئون المطابع, 

۰ ٠ م‎ ۱١۹۷۱ » الأميرية‎ 

ابن تيمية ٠‏ الرد على المنطقيين » تحقيق د. محيد عبد الستان 


ابن خلدون : المقدمة » دار التحرير للطباعة والنشر . 


أبن رشد ٠‏ مناهج الأدلة فى عقائد الملة » تحقيق د. محمود قاسم * 


الاتجلو » ١5868‏ م . 

أبن سينا : الاشارات والتنبیهات » تحقيق د. سليمان دئيا ©؛ دار 

المعارف بيصر ©» ۱۹٥۷‏ م ٠.‏ 

ابن قيم الجوزية : اجتماع الجيوش الاسلامية المعطلة » المطبعة 

٠ المنيرية‎ 

ابن متوية : المجموع من المحيط بالتكليف © المجلد الأول تحقيق / عمن 

السيذ عزمى » الدار المصرية للتأليف والترجمة » بدون تاريخ ٠‏ 

اين يضام : السيرة النبوية » ج 6 > الطبعة الثالثة » مكتبة الكليات. 

الأزهرية < ۹۷۸ م . 

00 البيهقى : الأسماء والصفات » تعليق محمد زاهد الكوثرى » 
ر احياء التراث العربى . 

0 بكر البيهقى : الاعتقاد . 

ابو جامد الغزالى : تهافت الفلاسفة > تحقيق د. سليمان دنيا + 

الطبعة الثالثة » دار المعارف »© ٠۹٥۸‏ م 

ابو حامد الغزالى ایا 5 الدين > ج ١‏ > مكتبة صبيح بالاز هر » 
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أبو 'حامد الغزالى : الجام العوام عن علم .الكلام » دار الطبباعة 


المنرية » ۱۴۵١١‏ ها. 
ابو جامد الفزالى : المنقذ من الضلال » الطبعة الثانية » تحقيق, 
د. عبد الحليم محمود » الأنجلو » ٠١٥١‏ م ٠‏ 


أ لطبعة الكاثوليكية » بيروت ١565 ٤‏ م ٠.‏ 
ابو الحسن الاأشعرى : رسالة استحسان الخوض ف الكلام » طبعة . 
أبو الحسن الأشعرى : مقالات الاسلاميين » ج ١‏ © تحقيق 
ا.د. محمد محيى الدين عبد الحميد » النهضة المصرية . 

أبو الحسن عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة » تعليق شتشديو ؛ 
الطبعة الأولى » مكتبة وهبة »© ١558‏ م ٠‏ 

أبو الحسين الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 
ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم »© لجنة التأليف 
أبو الفتح الشهرستائى : الملل والتحل »© بهامش الفصل »© مكتبة 
صبيح ٤‏ 1515 م . 

أبو الفتح الشهرستانى : نهاية الاقدام فى علم الكلام > تحقيق الفرد 
أبو المظفر الاسفرايينى : التبصير فى الدين > مكتبة الخانجى » 
مصر © ١568‏ م ٠‏ 

أحمد أمين : ضحى الاسلام ٠‏ الطبعة الثامنة ٤ء‏ ج 7 © النهضة 


حسن السيد المتولى : مذكرة التوحيد والمقولات » الطبعة الرابعة » 
مطبعة حجازى © 11518 م . 

د. حسن محرم الجوينى » و د. عبد السلام خضير : تعليقات على 
شرح الجوهرة فى علم التوحيد » بدون ناشر © 11798 م .. 
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خللد محمد خالد : خلقاء الرسول »> -الطبعة الأولى ».دار الفكر #8 
بيروت 62 ۱۳۹۹ ھ . 
سعد الدين القفتازائى : شرح العقائد النسنية > دار احياء الكتلب 


العربية » بدون تاريخ . 


سمه الدين. التفتازانى : شرح المقاصد. » ى ١‏ > طبعة الهند. . 


ادء سليمان سليمان خميس : توضيح العقائد التنسفية'» ج ١‏ » دان 
نشر الثقافة ٠٣٠٠١۰٩‏ م . 

السنوسى : السنوسية الكبرى > الطبعة“الأؤلى » مصطفى الحلبى »> 
م . 

السيد الشريف على الجرجانى : حاشية شرح الطوالع » المطبعة. 
الخيرية » مصر » بدون تاريخ ٠.‏ 

السيد الشريف على الجرجانى : شرح المواقف > الموقف الخامس > 
تحقيق د. أحمد المهدى ؛ مكتبة الازهر © ۱۹۷١‏ م . 

صالح موسى شرف : التوحيد . 

طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة » ج ۲ ٠‏ 
دار الكتب الحديثة . 

د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفى فى الاسلام > مطبمة 
مخيمر © بدون تاريخ ٠‏ ) 

عبد السلام ابراهيم اللقانى : اتحاف المريد » بهامشى.تحفة المريد: ٠‏ 
مكتبة صبيح » 1181 م . 

د. عبد العزيز سيف النصر : دراسات فى الفكر المقدى والأخلاقة 
فى الاسلام » الطبعة الآولى » 1595 م . 

أ.د. عبد المزيز معتوق عبد الحى : الصفؤة » المطبعة العثمانية: ». 
المنصورة »© ٠٣۵۷‏ م . 

عضد الدين الايجى : المواقف فى علم الكلام ».الطبعة الأولى » مطبعة 
السعادة > /(156.م . 
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الجاويش » دار أحياء السنة النبوية » الاسكندرية © ۱۳۹۲ ها.. 
لجنة من قسم العقيدة والفلسنة بكلية اصول الدين بالقاهرة * 
دراسات فى الفكرى المقدى والاخلاق فى الاسلام > الطبعة الآولى > 
مطبعة الحضارة العربية » ۱۹۷1/۷٥‏ م ٠‏ 

محمد الحسينى الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام » الطبعة 
الأولى » النهضة المصرية » ۱۹۴۳۹ م . 

دء محمد رشاد عبد العزيز دهمش : ضوء جديد على جوهرة 
التوحيد » القسم الأول » المكتب الحديث للطباعة والنشى 
والتوريدات » بدون تاريخ ٠‏ 

محمد زاهد الكوثرى : مقدمة تبين كذب المفترى فيما نسب للامام 
الأشعرى لابن عساكر بن قاسم © مكتبة حسام الدين القدسى بم 
اءد. محمد شمس الدين ابراهيم 5 محاضرات فى التوحيد والعقيدة 
والحديث »© مذكرة بالاستنسل »© بدون تاريخ . 

الامام / محمد عبده : رسسالة التوحيد » الطبعة الثانية » مكتبة 
المثار ٤‏ مصر . 

محمد محمد الأمير : حاشية الأمير » بهامش اتحاف المريد » مكتبة 
صبيح © 1١61١‏ م ٠‏ 

ا.د. محمد يوسف الشيخ : الايضاح لشرح الجوهرة > دان 
التأليف ¢ ۷۲ م. 

د. محمد الهراس : مناهج علم الكلام » مذكرة بالأستنسل > بدون 
تاريخ ٠‏ 

الشيخ / مصطفى عبد الرازق : تمهيد فى تاريخ الفلسفة » الطبعة 
الثانية » لجنة التأليف والترجمة والنشر » 1565 م . 

المقريزى : الخطط » ج ٣‏ »© طبعة بولاق » دار التحرير للطباعة 
والنشر » 1554 م ۰ 

نجم الدين النسفى : شرح سعد الدين التفتازانى على العقائد 
التسفية > داز أخياء الكتب: العرنية . 
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الفهمرس 


مقكدكمة 
الفصل الأول : فى التعريفا بعلم التوحيد 
العالم قبل الاسلام 
أمهات العقائد فى دين الاسلام 
خلافات عامة 
اختلانات حول العقيدة 


مسألة مرتكب الكبيرة وظهور المعتزلة 


أطوار علم الكلام 
ثالفا ١:‏ تعريفاته 
رابعا : موضوعه 
خامسا : الفرق بينه وبين الفلسفة الالهية 
سادسا : أهميته 
سابها : أسمماؤه والعلل الكامنة وراءها 
الفصل الثانى : فى عام التوحيد بين انصاره وخصومه 
أولا * خصومه وآدلتهم 
ثائيا ٠‏ أنصاره وأدلتهم 
علم الكلام وعصرئا الحديث 
الفصل ألثائلث : فى مداحث عامة 
المبحث الأولى : فى الحكم المقلى وأقسامه 
تعريف الحكم وأقسامه 


ا 


1 م 11 علم التوحيد ) ۰ 


٠ ثالكا‎ 


1 


7 )ا — 


: تعريف الواحب واقسامه 

: تعريف المستصيل (.أو المتنع ) وأقسامه 

: تعريف الجائز ( أو الممكن ) وأقسامه 

المبحث الثانى : فى التكليف > والمكلفون وما يجب عليهم لا 50 
أولا : 7 


التكلرف 


ثانيا : ما يجب على المكلفين 
الممحث الثالث : فى المعرفة والتقليد 


اولا : 


انها : 


المعرفة 


كراء العلماء فى ايمان المقلد 


' المبحث الرابع : فى اول الواجبات على المكلفين 
القطب الاول : ف آراء العلماء 
القطب الثانى : فى النظر 


'الامتدلال E‏ 
كيفية افادته للعلم 
مسسصاكحه 


دليل حدوث العائم: يجواهره وأعراضة 


المطلب الأول : فى حقيقة الايمان » 


نة له 
:حقيقته اصطلاحا 


— NY — 


الوضشوع 


الضفحة 


اولا : مذهب جمهور الاشاعرة والماتريدية وكثير من المتكلمين ٠٠١‏ 


عم ونه 
. الاقرار بالشهادتين 
علاقة العمل بحقيقة الايمان 
. آدلة أصحانه 
ثانيا : مذهب أبو حنيفة وبعضى الأشاعرة 
لب مضموته 
موقفهم من أدلة جمهور الأشاعرة 
ثالثا : مذهب المعتزلة والخوارج وأهل الحديث 
المطلب الثانى : فى حقيقة الاسلام وعلاقته بالايمان 
تعريف الاسلام 
علاقة الاسلام بالايمان 
(1١)رأىئى‏ جمهور الاشاعرة 
إ(ببم)ا رأى الماتردية ومجققى الأشاعرة: 
المطلب الثالث : فى زيادة الايمان ونتصه 
أولا : مذهب الاشاعرة.. 


ثانيا : مذهب أبو حنيفة وبعض التكلمين والجوينى, 


موقف الرازى وبعض المتكلمينى 
مراتب الايمان عند الغزالى 
الفصل الرابع : في الالهمات 
توويك 3 ش 
سے مقاصد علم التوحيد 
س حدود بحثنا فى الالهيات 


ل٠‎ 
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— 554 


الموضوع الصفحة 
. ما یجب له تعالى 1۲ 

س تقسيمات الصفات الواجبة له تعالى ۲ 
المنحث. الأول 7 ف الصفة النفسية ( الوخود) 1f‏ 
| س تعريفها 14 

۲ أدلة وجوب وجوده تعالى : 1 
الدليل الأول : دليل المتكلمين 1۳٦‏ 

ل مضمونه ۳٦‏ 

عد انطال. دور ¥ 

ابطال التسلسل 1۳۸ 

الدليل الثانى : دليل الفلاسفة j‏ 

الدليل الثالث : دليل عام 141 

تعتيب 1€ 

۴ س وحود الله تعالى فى الكتاب والسنة € 1€ 
المبحث الثانى : فى الصفات السلبية 1 
المطلب الأول : فى صفتى القدم واليقاء 1٥۱‏ 
[اساضفة القده : 08 
أقسام صفة القدم ومعناها 1 

الأدلة العقلية 10۲ 

الأدلة النقلية ١-١‏ 

الفرق بين القدم والازلية 1o‏ 

۲ ل صفة اليقاء 0€ 
الأدلة العقلية 104 

الأدلة النقلية 104 

تعقيب 100 
المطلب الثانى : فى صفة المخالفة للحوادث 10¥ 
ل تنزهه تعالى عن المائلة بيعنييها 7ه ١‏ 

نفی كونه تعالى جوهرا 10۸ 


س 0© للم 


الموضوع . الصفحة 
نفى كونه تعالى عرضا فل 
نفى الكلية والجزئية ول 
ثفى المكان 10۹ 
نفى الجهة ل 
الادلة النقلية 11١‏ 
استحالة الحلول والاتحاد عليه تعالى 13 
المذاهب القائلة بالحلول والاتحاد ودحضهآا 2 14 
_ عرض هذه المذاهب 11 
العقيدة الارثوذكسية ودحضها 11 
ل شبه المجسسمة والرد عليها 11¥ 
المطلب الثالث : فى صفة القيام بالنفس 1۷1 
ت يستى النفين 191 
معنى هذه الصفة 11 
س الادلة العقلية الال 
الاندلة النقلية رفن 
المطلب الرابع : فى صفة الوحدانية 24 
معنى الوحدانية 14 
الأدلة العقلية : ۷0 
١ (‏ ) أدلة وحدانية الذات 1¥o‏ 
البرهان الأول 1o‏ 
برهان التوارد 11٦‏ 
برهان التمائع 11 

الكلام على قوله تعالى  *‏ لو كان فيهما 
آلهة الا الله » VA‏ 
الب ) وحدانية الأنعال A.‏ 
لج ) وحدانية الصفات 1A۰‏ 
س ففاة الوحدانية 14۱ 
وحدانية الله كما صورها الترآن الكريم 1A۲‏ 
خاتمة المبحث : فى تنزيهات الله .تعالى JAY.‏ 
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المؤضوع ااا 
المبحث الثالث : فى صفات المعانى 14۹ 
بھی 14٩‏ 

., - معلى هذه الصفات 1۸۹ 
صفات المعانى بين النفى والاثبات ٠‏ 1۸4۹ 

(1) مذهب المعتزلة م 

إ(ب ) مذهب أهل السنة 1۹۲ 

المطلب الإول : فى صفة القدرة : ۹ 

: إ('1): تعريتها Ey‏ 
(ب ) تعلقاتها 114 

الد ) اداتها': ۹ 

الأدلة العتلية 155 

الادلة النقلية 00 

المطلب الثانى : فى صفة الارادة 1.۴ 

e تعريفها‎ )١( 

2 اب ) عمومها‎ ١ 
€ ج ) تعلتاتها‎ ( ْ 
"6 أ( د ) آدلتها:‎ 

الأدلة المقلية. 1.0 

س الادلة النقلية 5" 
تفريع : مغايرة الارادة للأمر والعلم والرضا 1.۷ 

المطلب الثالث : فى صفة العلم : 55 

(1) تعريف العلم ۹ 

إإب ) تعلقاته ۰ 

ا( ح ) أدلته: 51 

. الادلة المقلية 1۲ 

الأدلة النقلية. 1۳ 

( د ) عموم علمه تعالى. 1° 

ْ المطلب الرابع : فى صفة الحياة a‏ 
|( | ) تعريفها 511 
إلب ) أدلتها: 1¥ 

جب الادلة العقلية 1¥ 

الأدلة النقلية 1¥ 


0 5 
سا د ل جع ل 


مكنية عبن اللاقى مخ طريك اليا 


ب 5197 — 


الموضوع المصمفحة 
( 1 ) تعريفهما ۲1۹ 

( ج ) ادلتهما : 1۰ 

الادلة العقلية ۲۲١‏ 

الأدلة النقلية ۲1 

تعقيب 51 
المطلب السادس : فى صفة الكلام 4 
ممهيد YY‏ 

ا(1 ) تعريفنها ¥ 

(ب ) أقسسام الكلام فق 

إ( = ) تملقات الكلام f.‏ 

(د) اللته f‏ 

تتمة : فى الحكم على القرآنء م ۳ 


رقم الايداع بدار الكتب ۸۷/۷٥٦۲‏ . 
4؟ شارع الكبارى ‏ منشية ناصر 


دار المنار للنشر والتوزيع 
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